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و رسدل طايه 


منوح رمم 


في عام اه / 55لام تبوأ العباسيون حكم الدولة الإسلامية » 
خلفا لأسلافهم الأمويين » ومن ثم فكان عليهم أن يو جهوا سياسة دولتهم 
داخليا وخارجياً على السواء » وبالطبع فإن ما يهمنا من هه السياسة 
خض مو ضووة كفا كو القيلانة: التساويية الحاففة العبانيصية مجم 
أبرز القوى المعاصرة لها شرقا وغربا » عبر قرن من الزمان من عام 
١+‏ ه إلى وس ون اوهو ا يلي لبشحن المؤزخيجيق أن ,يتعقيوه 
بالعصر الذهبي . 


ومما لاشك فيه أن هذه الصلات قد تنوعت وتباينت بين سياسية ٠‏ 


واقتصادية ؛» واجتماعية وثقافية . 


وبناء؟ على ذلك قسمت البحث إلى أربعة فصول : 


جاء الأول : 


ليوضح الصلات الحضارية في الجانب السياسي ٠‏ وكيف أن 
الخلافة العباسية في عهد أبي ال ند ابر ا د 
0“ م . قدمت يد العون لابن أمير الشاش ضضدد النفوذ الصيني » مما 
أدخل العرب في صراع مع الصين ٠»‏ ثم تطلب الموقف بعد ذلك تغيبرا في 
هذه السياسة فنرى من يباب الصلات الحضارية أن الخلافة العباسية 


تحديدها في عهد أبي جعفر المنصور بسموسامره١‏ ه )ىهلا هةلالام. 


لإمبراضط ور الصين ( سو جونغ ودناه 1 -با5 ) للقضاء على ثورة 
( آنلو شان ) التي اندلعت عام 1575ه / 754 ماء كما تعددت الصلات 
الحضارية في هذا الجائب مع كل من الهند » والإمبراطورية البيزنطية » 
وتنجلي قمة المرونة في هذا المجال في الصراع بين الخليفة هارون 
الرشية ع.وتتن «الامر الوا لمن حلي متتو + رم تابيخ الضواء بينهننا 
وافتتاح هرقله وغيرها إلا أن الرشيد قبل عرض نقفور السلمي في 
الواح والجوية. 


وجاء الفصل الثاني : 


ليلق :داكن الجافعي الالتصحادي ا وويسق فيجقب سدم 
المنصور ٠‏ المهندسين والصناع » والعمال من كل صوب وحدب ا ء وكيف 
اسشفاك؟ المحشن وى ”نو اكتقان أت سين رن جطلة لبغة لاقي كدر ذماتها + كلييا 
بأنه جاء مهنئآ » وكيف بذل المنصور جهدا كبيرا في إنماء اقتصاد يلادهم 
موبق دوفن كلف مر تقوم اعاافين الحكدارية: 


وبآنتي الفصل الثالت : 

ليوضح الصلات الحضارية في الجانب الاجتماعي ممثلة في وفد 
الهند الذي التقى بالرشيد وتجلت فيه مرونته الفائقة » وفي موقفه من 
الإمبراطور البيزنطي نقفور حين طلب منه جارية لابنه من سبي هرقله 
فأجابه الرشيد ٠‏ إلى طلبه بل وأمر بتزيينها وإرسالها محملة بالعطور 
والزبيب والترياق وغير ذلك » دلالة على النتبل الحضاري » فبر غم 
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الصراح الضار ني بينهما استجاب لطلب إنساني 3 وخي اليدايا المتبادلة بون 


الاجتماعية . 


وأخبراً جاء الخصل الرابع : 

ليبين الصلات الحضارية في الجانب الثقافي » وكيف احترم 
الخلفاء العباسيون العلم والعلماء » وكيف وفد على الخلافة العباسية أطباء 
وحكماء وعلماء الهند وغيرها ٠‏ مثل : " كنكة " الفلككي » وجورجيس 
الطبيب ٠»‏ وكذلك " منكة " وكيف تمت الاستفادة من ابن بختيشوع ذلك 
الطبيب الذي نبغ في علم النفس ٠»‏ كذلك استفادت الخلافة في عهد المأمون 
من ثقافة اليونان » وترجمات السريان وغيرهم للعديد من الكتب ٠‏ فضلة 
عن محاولة المأمون للأخذ بآخر ما وصلت إليه الإمبراطورية البيزنطية 
من علم » إذ جد في طلب " ليو " عالم الرياضيات البيزنطي حين ذيوع 
صيته » وصع أن الإمبراطور البيزنطي ( ثيو فيل ) لم يستجب للمأمون إلا 
أنها محاولة تحسب له من تحديث ثقافة بلاده . 


ولاشك أن هذه الصلات تمثل قمة النبل الحضاري لأنها تغلب 
مصلحة البلاد أي المصلحة العامة على الأهواء الشخصية والمطامع 


الذاتية ؛ فهي روح الجماعة لا روح الفرد ٠‏ 


حت .حت 


وقد اعتمدت على عدد من المصادر والمراجع التي عالجت بعض 
جوانب الموضوع » سالكآا منهجا تحليليآ لما ورد من النصوص ونقدها 
ظاهرزي وياطدها قدن الجهد والطافة : 


وبعد فإن كنت قد أصبت فهذا توفيق من الله وإن كنت لم أصب“: 
فهذا من نفسي . 


والله أسأل التوفيق والرشاد . 


أحمد توفنبي 


الخصل الول 


كي المجال آلتسحبا سي 


2 7 جه 
الفصل الأول 
فب المجال السباسي 


يتسم هذا المجال بالبروز الواضح في العلاقات بين الدول ٠‏ وربما 
يرجع ذلك إلى مدى الارتباط الوثيق بين السياسة والحرب ٠‏ فالحرب غالبا 
ما تشغل أذهان الناس خاصهم وعامهم على السواء ؛ لما لها من بعض 
الآثار السلبية التي تعوق مسيرة حياتهم » وبالتالي فإن تطلع المسؤولين 
إلى وقف القتال عقب اندلاع الحروب يعد مسلكآا حضاريا يسهم في التقاط 
الأنفاس ٠»‏ ويعمل على إبرام المعاهدات كما يعين على إقرار الاتفاقيات . 


ويمكن للمتأمل لصفحات التاريخ الإسلامي أن يلمس دون كبير 
جهد الدور الحربي التشط الذي قامت به الدولة الأموية ( 4١‏ -5١اه‏ / 
75.05 م ) خلال حكمها للدولة الإسلامية ؛ من أجل تثبيت دعائم 
ملكها تمثل ذلك في سلسلة من الصراعات والحروب مع معاصريها شرقا 
وغربا حتى تركت في النهاية دولة مترامية الأطراف » وملكا شاسعاً 
امتدت حدوده من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس وجنوب فرنئسا غريبآا 
ليأول ذلك من بعد إلى العباسيين الذين تبوءوا حكم الدولة الإسلامية عام 
١5‏ هد/ ١٠هلام.‏ 


وما أن بدأ العباسيون حكمهم ( بأبي العباس عبد الله بن محمد ) 


و5 ”اه / .هلا 5هلام حتى مدوا يد العون من ياب الصلات 


احا أله 
- 


« 


عنةة ا هاا ب 


الحضارية في الجائب السياسي لابن أمير ( الشاش ) 
نجدتهم من وطأة النفوذ الصيني الذي راح والده نفسه ضحية له . 

ولا أدل على ذلك من استجابة ( أبي مسلم الخراساني ) والي 
خراسان من قبل العباسيين لهذه النجدة » حين طلب من قائده ( زياد بن 
صالح ) - والذي كان قد وجه للقضاء على تمرد ( شقريك بن شيخ 
المهفري ) ببخارى عام ”١ه‏ / ١5لا‏ م - أن يتوجه بعد تنجاحه 
في مهمته لنجدة ابن أمير الشاش بالرغم من توقع حدوث مواجهة مع 
القوات الصينية . وبالفىع ل وقع الصدام بين القوات الصينية بقيادة 
( كاوشيان كي نطاءصدنط5 102 ) وبين الجيش العربي بقيادة ( زياد بن 
صالح ) وانتهى لصالح المسلمين (2 . 

وهكذا رأينا كيف بدأ العباسيون صلاتهم الحضارية في عهد أول 
خلفائهم حينما مدوا يد العون لابن أمير الشاش ضد النفوذ الصيني » 
صحيح أن هذه السياسة أدت إلى مواجهة عسكرية مع الصينيين لكنها 
أثمرت إيجابيا في إعلاء شأن وقدر الخلافة العباسية . 

ولكون سياسة الحكام تخضع في توجهها إلى تغيير المصالح 
والأهداف الخاصة والعامة » فإن صلاتهم وعلاقات تتغير أيضا وفقا 
لذلك »ء ومن هنا فليس من المستغرب أن يصبح عدو الأمس صديق 
الييوم .ء وصديق اليوم عدو الغد وهكذا . . . ومما يوضح هذه الرؤية 


' - الشاش : بلاد ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك 
الحموي ( ياقوت ) جل” ٠.‏ ص 7”١8‏ ء مادة شاش : 


قيام الخليفة العباسي الثاني ( أبو جعفر المنصور ) ١55‏ 
مهاه / 764 -هلالام بمهد يد العون لإمبراطور الصين 
( سو جوتغ عسة1 - 5 ) للقضاء على ثورة ( آنلوشان صقطة .1 صم ) 
التي اندلعت عام 5 ه/ 4هلم على إمبراطور الصين الأسبق 


( يونغ جونغ ) . 


ومما يذكر أن ( آنلوشان ) هذا كان حاكما على مديئنة صغيرة 
يقال لها ( يون تشو مط نننلا ) اء ثم ارتقى بعد ذلك إلى منصب 
المحافظ بولاية ( هاتونع عمد - مط ) عام ٠6لا‏ م » وعندتذ كثر أتباعه 
من التتار » ومن هنا شكل خطورة على حكومة الصين » حتى خشى أححد 
الوزراء على نفوذه وأبلغ الإمبراطور بأمره » وفي عام 4 6 م احتال هذا 
الثائر لدخول عاصمة الدولة » وما أن تنامى الخبر إلى مسامع 
الإمبراطور ( يونغ جونغ ) حتى أصدر أمره بمنعه من ذلك العمل » لك 
القرار جاء متآخرا! » فقد أعلن ( آنلوشان ) تورته ء واستولى على 
العاصمة الشرقية ( لويانغ عصهلا - 16 ) ء ثم أرسل قواته لمهاجمة 
العاصمة الغربية ( شانغ آن صخ عصد© ) في ولاية شانسي » وحينكذ 
نادى بنفسه إمبراطورا على الصين ٠‏ 


وإزاء هذا الموقف المتأزم فر الإمبراطور ( يونغ جونغ ) إلى 
( بوان مم -موط ) بولاية ( سيجوان موحط2 -ع52 ) » بينما كان ولي 
عهده بمدينة ( بنليان عصة لآ -صاط ) ؛ وحينكئتذ هرع إليه الوزراء 
ووجهاء القوم ونادوا به إمبراطورا على الصين » فتلقب ( بسو جونغ ) 


عام هه لام 3 وعلئ الفور طلب هدا الإمبراطور نجدة القوات الإسلامية 0 


وبالفعل جاءه المدد والعون الدي به ثم القضباء على ذورة ) أتنلوشان ( عام 


65“ه/ 57م . واسترد بذلك الإمبراطور هيبة ملكه التي فقدت () . 


وهكذا لعبت الصلات السياسية دورا مهما في القضاء على تمرد 
( أنلوشان ) واسترداد عرش الإمبراطورية ( لسو جونغ ) عام 155ه / 
51/م » وإذا كان الأستاذ ( بدر الدين الصيني ) في كتابه ( العلاقات بين 
العسرب والصين ) قد أدار جدلا حول صحة هذا الخبر » وهل هم 
( الأواغرة ) أم العرب ٠‏ إلا أنه في نهاية الأمر توصل إلى إقرار بان 
المساعدة تمت للإمبراطور من ( الأواغرة ) ومن العرب الذين إن لم 
يكونوا قد أرسلوا من قبل الخليفة نفسه فهم من رعاياه وبأمر منه » وفي 
موضع آخر يذكر الأستاذ ( بدر الدين ) أن الأستاذ ( كاركورن ) في 
كتابه تاريخ ممالك جين قد ذكر أنه في عهد الإمبراطور ( سو جونغ ) 
الذي حكم الصين من عام 5651" م وفد عليه رسول من " خليفة 
بغداد يحمل التحف والهدايا فودعه بالتعظيم الوافر والإكرام الفائق " () . 
وربما كان هذا الرسول قد جاء لتهنثة الإمبراطور بالقضاء على التعمرد 
في بلاده » وبذلك يكون مد يد العون لإمبراطور الصين ( سو جونغ ) 
تعبير؟ عن الصلات الودية أمر لا يقبل الجدل . 


ومما يعمق هذا الرأي أن أهل الصين كانوا على علم بالعباسيين 
إذ أطلقوا عليهم اسم ( خثئي تاشي ) أي العرب ذوي الملابس الس وداء 
تمييزًٌلهم عن الأمويين الذين كانوا قد عرفوا لديهم من قبل باسم 
أهل الصين بتطور الأوضاع في الدولة الإسلامية . كما يذكر أيضا 


لا الم 


وجود ( الفغفوري الصيني ) بمدينة سامرا » مما يدل بممسالا يدع 
مجالا للشك على وجود صلات بين الخلافة العباسية والصين في تلك 
الحقبة الزمنية » ويؤكد أبو جعفر المنصور هذه الصلة عندما فكر في 
إنتشاء مدينة بغداد بقوله " هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء » يأتينا 
فيها كل ما في البحر " 7 . 


وإن كان الخليفة ( أبو جعفر المنصور ) كما أوضحنا قد أولى 
( الصين ) بعضا من سياسته المرنة » فإننا نراه أيضآ يولي ( الهند ) 
قدر؟ من هذه السياسة » فيذكر ( ابن عبد ربه) في ( عقده) أن 
الخليفة (أبو جعفر المنصور ) وقع في كتاب أتاه من 
( عيينة بن موسى بن كعب ) عامله على السند ' يخبره أن جن دآ 
شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال فأخذوا أرزاقهم منه : فوقع : الو 


آعدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم ينهبوا " 9 . 


وبالرغم من أنه رد قليل الكلمات إلا أنه كثير المعاني ؛ إذ يوصي 
فيه ( المنصور ) عامله ( عيينة ) يعدم استخدام القسوة والعغخف مع 
الرعية » بل عليه أن يشيع العدل فيهم » ويوفي لهم حتى تتم الألفة ويتمكن 
الاستقرار بما يخدم مصلحة الخلافة العباسية . 


وفي عام ١ه‏ وإزاء ظهور العلويين في ( السند ) وتعلون 
( عمر بن حفص ) وإليها معهم » عتب ( المنصور ) عليه .ء وحينكد 
خشى ( عمر ) على نفسه ء فسفر بينه وبين ( المنصور ) رسول ؛ في 
محاولة منه لتخفيف الضغخط على ذلك الوالي ٠‏ لكن ( المنصور ) أمار 


بصر_ببا عدقى عدا الرسول لتو اطئنء فى الموقف كما أمر يعزل 


سد الى اسم 


( عمر بن حفص ) عن ( السند ) وتوليته على إفريقية ء وإسناد ولاية 
السند ( لهشام بن عمرو التغلبي ) وأوصاه بالاجتهاد في القبضص على 
( عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أيي 
طالب ) 29 . 


وعندما رأى ( المنصور ) بعض التقاعس من ( هشام ) فيما كلفه 
به استحثه على ذلك » وما أن قتل العلوي المذكور على أيدي ( سفنجا ) 
التغلبي أخا ( هشام ) حتى أخبر الأخير الخليفة ( المنصور) بذلك » 
وعندئذ بعث إليه ( المنصور ) يشكره " . 


إفريقية » وربما كان ذلك يرجع إلى أمرين ؛ أولها : محاولة احتواءموقف 
العاو وو حك :لتاقي عكار شمر وكاو تامهم بمااديدة ات القولة داكن 
بأمر عبد الرحمن الداخل - صاحب الأندلس - الأموي ء وبأمر الدولة 
البوؤ عطي امد ١‏ القايةى اللمسلميت:.. 


تلك لمحة يسيرة عن مرونة ( المنصور ) في سياسته تجاه الشرق 
صوب الصين والهند ٠»‏ فماذا عن تلك المرونة تجاه الغرب صوب الدولة 
البيزنطية ودولة الفرنجة . 
للدولة الإسلامية للخلاف الجوهري يبينهما في العقيدة الدينية » ومن ثم كان 


© الم 


الصراع متجددا بين الطرفين » وبالرغم من ذلك فقد تعددت فترات وقف 
القتال تم فيها تبادل الرسل » وعقدت خلالها الاتفاقات » وفودي بموجبها 
الأسرى وهكذا . . 


ويذكر الطبري ( ات “3٠‏ ه )أنه في عام ١ه‏ في عهد 
الخليفة ( المنصور ) غزا قس طنطنين الخامس ( -١515‏ 8ه / 
0- هلالام ) أراضي آسيا الصغرى » ودخل مدينة ( ملطية ) عنوة 
بعد أن خرب سورها » وبالطبع لم يسكت ( المنصور ) على ذلك ؛ فأغزا 
الصائفة كلا من ( صالح بن علي والعباس بن محمد ) عام 8 هادا 
فتوغلا في آسيا الصغرى » وأعادا بناء ما خرب من ملطية » ثم ما لبسث 
أن توقف القتال » وتم الفداء بين الطرفين » وعن ذلك يقول ( الطبري ) : 
وفي هذه السنة كان الفداء الذي جرى بين المنصور وصاحب الروم ء 
فاستكقة المخضون متهم أسراء العسلمين 00 : 


بأمر العلويين لما في ذلك من خطورة على دولته . 


وفي عام 48 1ه شرع ( المنصور ) في بناء مدينة ( بغداد ) ؛ 
لكي تكون حاضرة لبلاده » وقد جلب - المنصور - إليها المهندسين 
والعمال والصناع من أماكن عدة ليسهموا في ذلك البناء » وما أن انتهى 
من بنائها حتى وفد عليه رسول من بيزنطة » وفي ذلك يقول الخطيب 
البغدادي ت 4ه : جلس ( المنصور ) يوما " فقال للربيع : انظر من 
بالباب من وفود الملوك فأدخله ٠‏ قال : قلت وافدأ من قبل ملك الروم . 


قال : أدخله » فدخل فبينما هو جالس عند أمير المؤمنين .ء إذ سمع 


ا 
المنصور صرخة كادت تقلع القصر فقال : يا ربيع ينظر ما هذا ء» قال : 
ثم سمع صرخة هي أشد من الأولى . فقال يا ربيع ينظر ما هذا قال : 
فخرج الربيع ثم دخل فقال : يا أمير المؤمنين بقرة قربت لتذبح فغلبت 
الجازر وخرجت تدور في الأسواق ١‏ فأصغى الرومي إلى الربيع يتفهم ما 
قال ٠‏ ففطن المنصور لإصغاء الرومي . فقال : يا ربيع أفهمه قال 
فافهمه . فقال الرومي : يا أمير المؤمنين إنك بنيت بناء لم يبلنه أحد 
كان قبلك وفيه ثلاثة عيوب قال : وما هي ء قال : أما أول عيب فيه 
فبعده عن الماع ولابد للناس من الماء لشفاهم ١‏ وأما العيب الثاني فإن 
العين خضره وتشتاق إلى الخضرة وليس في بنائك هذا بمستان وأما 
العيب الثالث فإن رعيتك معك في بنائك ١‏ وإذا كانت الرعية مع الملك في 
بنائه فشا سره . فتجلد عليه المنصور فقال له : أما قولك في الماء 
فحسبنا من الماء ما بل شفاهنا ١‏ وأما العيب الثاني : فإنا لم نخلق للهو 
واللعب ١‏ وأما قولك في سري فما لي سر دون رعيتي " (") . 
وتلك مرونة سياسية مزدوجة من الطرفين ؛ فالمنتصور يمس تمع 
إلى كلام رسول بيزنطة الذي انتقد فيه بناء بنغداد دون أن يتاله أذى » 
وبيزنطة كانت قد أرسلت رسولها إلى بغداد من باب المرونة السياسية ؛ 
إما للتهنئة على بناء بغداد » وإما لانشغالها بأعدائها في أوربا » وبالتالي 
رغبت في عدم فتح جبهة عداء مع العباسيين . 
وفي الأعوام من ١57‏ حتى ١١0‏ ه لم يتوقف نشاط العباسيين 
ضد البيزنطيين ٠»‏ حتى اضطر الإمبراطور ( قسطنطين الخامس ) إلى 
طلب الصلح مع المنصور عام ١١56©‏ ه على أن يؤدي الجزية له 00 . 


الرسل مع ( بيين ) ال لقصير 56016 1126 دامع ملك الفرنجة ء بما يخدم 
مصلحة الدولتين "١‏ , 


وهكذا رأينا ذلك الجهد الملحوظ لأبي جعفر المنصور من ناحية 
مرونته السياسية شرقا وغربا على السواء ء ليثبت أركان دولته » ويحمي 
حدودها قدر جهده وطاقته » وفي عام ١٠4‏ ه توفى المنصور ليخلقفه 
ولده ( المهدي ) في حكم الدولة العباسية . 


وما أن ارتقى الخليفة المهدي الحكم إلا وقد وجه جهوده المكتقفة 
للنيل من البيزنطيين إذ جرد على بلادهم العديد من الحملات في أعوام 
١65 , ١1560٠‏ هه ؛ وفي الأخيرة تمكن ( هارون الرشيد ) ولد 
المهدي من الوصول إلى سواحل البسفور » مما اضطر الإمبراطورة 
( إيرين ) - أرملة ليو الرابع والوصية على ابنها قسطنطين السادس - 
إلى انتهاج المرونة السياسية في هذا الموقف لتخفيف الضغط على 
بلادها . وأرسلت في هذا الشأن سفراءها إلى ( هارون ) في طلب 
الصلح . ونترك الحديث للطبري فيقول : " سار هارون حتى بلغ خليج 
البحر الذي على القسطنطيئية » وصاحب الروم يومئذ أغسطه إمرآه 
إليون » وذلك أن أبنها كان صغيرا قد هلك أبوه وهو في حجرها » فجرت 
بينها وبين هارون بن المهدي الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة 
وإعطائه الفدية » فقبل ذلك منها هارون ٠‏ وشرط عليها الوفاء بما أعطت 
له » وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه . . . فأجابت إلى ما سأل » 
والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف دينار تؤديها 


في ( نيسان ) الأول في كل سنة ء وفي ( حزيران ) » فقيل ذلك منها ء 
فأقامت له السواق في منصرفه ؛ ووجهت معه رسولا إلى المهدي بما 
بذلت على أن تؤدي ما تيسر من الذهب والفضة . ٠‏ . وكتبوا كتاب الهدنة 
إلى ثلاث سنين » وسلمت الأنناردف 097 


وبهذه الكلمات » يكون الطبري قد أوضح لنا الصلات الودية في 
المجال السياسي التي انتهجت بين الخليفة المهدي بن المنصور » وبين 
( إيرين ) إمبراطورة الدولة البيزنطية » والتي نتج عنها وقف القتتال » 
وتوقيع هدنة ثلاث سنوات » ودفع جزية من قبل بيزنطة » وتقديم 
الخدمات اللازمة للقوات الإسلامية . 


وما من شك فقد أعلت هذه المرونة من قدر الخليفة ( المهدي ) 
ومن هيبته بين الملوك ولا أدل على ذلك من أنه حينما أرسل إليهم رسله 
للدخول في طاعته » أجابه إلى ذلك العديد منهم متل : ملك ( كابل ) » 
وملك ( طبرستان ) » وملك ( السند ) »ومنلك ( طخارستان ) » 
وملك ( فرعانة ) » وملك ( إشروسنة ) . وملك ( سجستان ) » وملك 
( الترك )» وملك ( التبت ) » وملك ( الصين ) وملك ( الهند ) » وغخير 
ذلك فين الملواكف + 059 


وفي عام ٠‏ ه أعتلى ( هارون الرشيد ) حكم العباسيين » 
فعمل عندئذ على توطيد أركان دولته تارة بالمرونة السياسية . وتارة 


بالحرب حسبما يتطلب الموقف » فنراه في عام 0١‏ ه يتوجه على 


رأس جيوشه إلى أراضي الدولة البيزنطية » ففتحا كز الجنة 006 
وفي نفس العام أغزى عبد الملك بن صالح تلك الأراضي حتى وصل إلى 
( أنقرة ) ' » وافتتح ( مطمورة ) * 9" . 


لكن الإمبراطور البيزنطي ( نقفور ) كان له رأي آخر إذ نقنض 
في عام 1١41/‏ ه الصلح الذي كان أبرم من قبل عام ١56‏ ه بين 
( هارون الرشيد ) وبين ( إيرين ) إمبراطورة بيزنطة السابقة » وأرسل 
بهذا الصدد كتابا إلى ( هارون ) جاء فيه " من نقفور ملك الروم » إلى 
هارون ملك العرب أما بعد ء فإن الملكة التي كانت قبلي ٠‏ أقامتك مقام 
الروك رامق تجلع الاتطري لكان )+ واقامك لها مق البيداق لانن طلخ 
الشطرنج الصغار ) » وحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها 
الميا + لقم لاف كعفه: السباع' © إختعية + قاذا نون اللاعكابي بار قد فيا 
حصل قبلك من أموالها » وافتد نفسك بما يقع به المحصادرة لك » وإلا 
لالتليدة بزننا ب وبيتك 0 


وعندما قرأ الرشيد كتاب ( نقفور ) غضب غضببة شديدة من ذلك 
الأسلوب الاستفزازي ٠»‏ وكتب إليه على الفور ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم : من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب 


* - الصفصاف تكورة من ثغور المصيحة بأرضي الروم . 
الحموي ( ياقوت ) ء معجم البلدان جل" وص 5١7”‏ . 


الحموي ( ياقوت ) : المصدر السابق » جااا »ا ص ؟07ا” . 
- مطمورة : بلد في ثغور بلاد الروم بناحية طرطوس . 
الحموي ( ياقوت ) : المصدر السابق » جده 2 ص ١6١‏ . 


الروم قد قرأت كتابك يإبن الكافرة » والجواب ما تراه دون أن تسمعه 
والسلام " '') وبتغيير بسيط أورد ذلك الرد ( أبي الفراء ) قائلاً : " بسسم 
الله الرحمن الرحيم : من هارون الرشيد إلى نقفور ملك الروم .“قرأت 
كتابك يا ابن الفاجرة والجواب ما تراه دون أن تسمع به والسلام 000 

وتلك كلمات موجزة أنبأت عن حدث ضخم ؛ إذ توجه ( هارون 
الرشيد ) مسرعا على رأس قواته حتى أناخ بباب ( هرقله " فافتتحها 
وغنم » وخرب وحرق ما لم يرق له ولا يتفق مع سياسته وعندئذ طلب 
( نقفور ) الصلح والموادعة على خراج يؤديه في كل سنة فأجابه الخليفة 
هارون إلى طلبه 40" . 


عندما هم ( هارون الرشيد ) بالعودة إلى بلاده » واقترب من بلدة 
الرتقف” تفن (اكقدون:) :عيذ م ركان اسيناف سد زنعة ععن المت 
تالو شيد ينذاك فص لذّ عن شدة برودة الجو معتقدا أن ذلك سيحول دون 


أيبة ( الرشيد ) ورجاله إليه وعقابه على فعلته تلك . 


' - هرقله : مدينة ببلاد الروم سميت بهرقله بنت الروم بن اليفرين سام بن نوح 
غزاها الرشيد وسبى ابنه بطريقها . 

الحموي ( ياقوت ) المصدر السابق ٠‏ ج 2 ءا ص 598 . 
' - الرقه : مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام » وهي من بلاد 
الجزيرة لأنها بجائب الفرات الشرقي . 

الحموي ( ياقوت ) : معجم البلدان ٠»‏ جد2 :ا صل 72072 . 


وعندما خشى أصفياء الرشيد من إبلاغه بالموقف ؛ رفع هذا 
كد 5 8 8 2 
التحرج وزيره ( يحيى بن خالد ) محتالا فيه بشاعر من جنده يكنى ( أبا 


متجمة عيذ الث كن موايلقه | قافلةر: 
نقض الذي أعيته نقفور 
وعليه دائرة البوار تدور 
أبشر أمون المؤمتين.فإنة 
غنم أتاك به الإله كبير 
فلقد تباشرت الرعية إن أبى 
بالنقفض عنه وافدو بشير 
وقال : 
نقفور إنك حين تغدر إن نأى 
عنك الإمام لجاهل مغرور 
أظننت حين غدرت أنك مفلت 
هبلتك أمك ما ظننت غرور 
إن الأمام على اقتسارٌلك قادر 


قربت ديارك أم نأت بك دور 


500 
ليس الأمام وإن غفلنا غافلة 
عما يسوس بحز مه ويدير 
ملك تجرد للجهاد ينفسه 
ففسهدؤه أندائنة مهو 50) 
وقال أبو العتاهية : 
قضى الله أن يصفو لهارون ملكه 
وكان قضاء الله في الخلق مقضيا 
تحلت الدنيا لهارون بالرضا 
فأصبح نقفور لهارون ذميآ 
وقال التيمي : 
خان العهود ومن يتكث بها فعلى 


حوباكئه لا على أعدائه نكثا 


فلما سمع الرشيد بهذه الأشعار قال : أوقد فعل ( نقفور ) ذلك . 
وأسرع بالكره إليه حين أناخ ببلاده معاتبا إياه على فعلته » ولم يبرح 


مكانه حتى حقق ما أراد » وفي ذلك قال أبو العتاهية : 


ا ا 
غدا هارون بالمنايا 

ويبرق بالمذكرة القضاب 
ورايات يحل النصر فيها 

تمر كأتها قطع السجاب 
أمير المؤمنين ظفرت فأسلم 

وأبشر بالغنيمة والإياب 7") 


وفي عام ٠ه‏ لقطع الطريق على ( نقفور الأول ) وإنهاء 
مهاتراته ؛ حشد ( هارون الرشيد ) حوالي : مائة وخمس وثلاثين ألفا من 
قواته » وتوجه بها إلى الأراضي البيزنطية » فافتتح ( هرقله ) في شوال 
من العام المذكور » ثم ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل بحر الام ء 
فبلغ ( حميد ) جزيرة ( قبرص ) إذ دخلها وسبى أهلها ء بعد ذلك توجه 
( الرشيد ) إلى ( الطوانة ) فتوقف بها قليلة » ثم رحل عنها تاركا عليها 


( عقبة بن جعفر ) آمرا إياه ببناء منزل هناك . 7'") 


وإزاء ذلك أمسى ( نقفور ) بخطورة ( الرشيد ) عليه وتحرج 
مركزه » فآثر السلم ؛ وبعث بالخراج والجزية له عن رأسه وولي عهده 
وبطارقته وجميع أهل مملكته ؛ خمسين ألف دينار منها أربعة عن 
رأسه » واثنين عن رأس ابنه » فقبل الرشيد منه ذلك » وكف عنه وتلك 


مرونة ماهرة » إذ أنه حقق ما أراد فلماذا لم يوقف القتال . 


بل لم تتوقف مرونة (الرشيد ) عند هذا الحد » إذ أجاب 
( نقفور ) إلى طلب خاص بإبنه في جارية له من سبي هرقله ء وذلك نبل 
أخلاقي من الرشيد سوف نزيده إيضاحا عند حديتتا عن الصسلات 
الحضارية في المجال الاجتماعي . 


الهم أن المرونة السياسية لعبت دورها في الصراع بين هارون 
الرشيد . ونقفور ٠»‏ إذ توقف القتال وعقد الصلح بين الطرفين على الا 
يخرب الرشيد ( ذا الكلاع ) وصمله » وحصن ستان وعلى ألا يعمممر 
نقفور هرقله » وأن يحمل إلى الرشيد ثلاثمائة ألف ديئار 9) . 


الوشيد والتواؤن الدولي 


بنظرة عابرة على خريطة العالم السياسية في عيد ( هارون 
الرشيد ) » يمكن التمييز بين أربعة قوى رئيسية كان لها أثرها في صنع 
أحدات التاريخ وقتئذ ؛ وهي الخلافة العباسية في بغداد » والدولة الأموية 
بالأندلس ٠‏ والإمبراطورية البيزنطية » والدولة الكارولنجية ( الفردنجية ) 
في إكس لا شابل ( آخن ) . هذا بالإضافة إلى بعض القوى السياسية 
الأخرى ٠‏ كالصين والهند والخزر وغير ذلك . 

ومما لا شك فيه أن القوى الأربعة السالفة الذكر كانت تمشل 
خطوط تماس لدائرة واحدة » هي دائرة المصالح الخاصة لكل منهاء 
وعلى ذلك كان لابد من التحالف والتضاد بحكم المصلحة الخاصة فيما 
يمكن أن نطلق عليه سياسة المحاور » أو التوازن الدولي . 


فالخلافة العباسية كما رأينا دخلت في صراع طويل مع 
الإمبراطورية البيزنطية » منذ أيام الخليفة المهدي وحتى عهيد هارون ”* 
الرشيد وهلم جرا . 


وبالرغم من تعدد فترات السلام ء» وعقد العديد من معاهدات 
الصلح إلا أن العداء كان مستحكما بين الطرفين » والم تكن بيزنطة 
لتشتري السلام إلا لضعف يدب في أوصالها ٠‏ أو لعدو خارجي يهدد 
أرضها . 

ونفس الحال يمكن أن نراه بين الأمويين في الأندلس ودولة 
الفرنجة فالأمويون ينشطون على سواحل بلادهم ويشنون العديد من 
الحملات البحرية على سواحل الفرنجة » ففي عام 754 م أغاروا على 
( مرسيليا ) » وفي عام 774 م هددوا إيطاليا ء وفي عام 7/57 م غزوا 
( ناربون ) » وآنئذ أضحى التحالف واضحا بينهم وبين بيزنطة ضد 
الفرنجة » ويظهر ذلك في هجومهم على جزر البليار عام 54ا م 
وكانت هذه الجزر قد انتقلت حمايتها من بيزئطة إلى الفرنجة 5) . 


وفي الفترة من عام 8٠5‏ حتى 8١5‏ م قاموا بسلسلة من الهجمات 
المركزة على ممالك الفرنجة ؛ إذ طردوا عام 6.05 م إحدى الفرق 
الفرنجية من جزيرة ( كورسيكا ) » ومن عام 804 حتى 86٠١‏ م كانت 
لهم غارات متعددة » وفي عام 477 م أغاروا على ( نيس) وش فيتافكيا 
وقطءء76 010118 وكورسيكا » وفي عام 8١5‏ م هجموا ثانية على جزر 
البليار » وحينئذ اصطدموا هناك على مقربة من ( ميورقة ) بالأس طول 


الفرنئجي بقيادة 0 أميورياس ( الذي انتاتفة الكمسهائةه كور يكن 0 | 


ع اج ايه 


المسلمين 3 وفي عام ام ح غزا أمويو الأندالس جرزر البليار صسرة 


اخرى 4 5 

وبهذه الصورة التي أوضحها لنا ( ارشيبالد لويس ) نكون مقتنعين 
تماما بالموقف العدائي بين كل من أموي الأندلس والدولة الكارولنجية في 
عهد شارلمان . 


ومن هنا فإن التقارب بطبيعة الحال لا يجمع الضدين ٠»‏ بل يجمع 
إحداهما إلى أحد الضدين الآخرين » ولما كان التصالف واضحا بين 
بيزنطة والأمويين بالأندلس فإن التقارب بين الخلافة العياسية ودولة 
الفرنجة أصبح أمرآا محتملا من أجل المصالح الخاصة . 


إذ أنه من مصلحة الخلافة العباسية أن ينشغل الفردنجية بأموي 
الأندلس ٠‏ حتى تتفرغ لصراعها المتكرر مع البيزنطيين فضلة عن 
(شارلمان ) أن تنشغل عنه بيزنطة للعداوة السياسية بينها » فضلا عما يقع 
عليه من حماية بلاده من الخطر الأموي بالأتدلس وهكذا . . فلاح عندئذ 
في الأفق ما يعرف بسياسة التوازن الدولي أو سياسة المحاور كما يسميها 
البعض . 1 


وقد أكد المسعودي في مروجه على وجود صراع بين الأمويين 
بالأندلس ٠»‏ وبين الفرنجة حين قال " وأشد ما على الأندالس في الأمم 
المحاربة لهم بالجلالقة » كما أن الفرنجة حرب لهم " 9" . 


وعن سياسة التحالف السالفة الذكر تمخض عدد من السفارات بين 
( هارون الرشيد ) وشارلمان » ويذهب البعض إلى وجود مثل هذه 
السفارات منذ أيام الخليفة ( المنصور ) الذي استقبل وفدا من 
بيبن القصير 6غ:هط5 ©1282 طامء2)ملك الفرنجة عام ١51‏ هل /دكلام 2 
فأعاد ( المنصور )هذا الوفد مصحوبا ببعض سفرائه المحملين بالهدايا » 
جيك وطكوا يي كافك تنمتو اق هارزين فى الجن إلى ( موسسيلية ).كم 
أمضوا الشتاء في متزباللورين » وأقاموا في قصر ( ساس ) بضفاف 
اللوار » ثم عادوا بعد ذلك في البحر عن طريق مرسيلية 9 . 


وقد ثار جدل كبير حول علاقة ( هارون الرشيد ) بشارلمان ؛ 
وربما يعود منشؤه إلى تفرد المصادر اللاتينية بالإشارة إلى هذه العلاقة » 
بينما أحجمت المصادر العربية عن ذكرها . ( إينهارد ) في كتابه سيرة 
شارلمان يذكر أن ثئمة علاقة ودية كانت لسيده * مع هارون 
وده*ث الرشيد ملك الفرس الذي حكم معظم بلاد الشرق باستتثناء الهند فقد 
آثر هذا الأمير مودة شارلمان على كل ملوك الأرض وحكامها وبتنى 
علاقته معه على الاحترام والكرم ٠‏ وعندما قام السفراء الذنين أرس لهم 
شارلمان لزيارة القبر المقدس ومكان قيام سيدنا ومخلصنا - بالمثول بين 
يدي هارون الرشيد ومعهم الهدايا نقلوا له رغبات سيدهم شارلمان 
غير أن الرشيد لم يمنحهم ما طلبوه فقط وإنما أعغطاهم حصق امتلاك 
القنحق المقدس ع كلك" المنا نعو 55907, 


ويضيف ( اينهارد ) قوله " وعندما عاد السفراء الى بلادههم 3 


_ 


يبعحث الرشيد سفراعه مهم إلى شارلمان يحملون له الهعدايا الفاخرة اضافة 


إلى مواد وعطور ومنتوجات قيمة اخرى من البلاد الشرقية ٠‏ وقبل ذلك 


إليه بالفيل الوحيد الذي كان يملكه " "") . 


ومن خلال هذه الكلمات التي أوردها ( إينهارد ) مولى شارلمان 
تراه ؛ لا يستطيع إخفاء تعصبه إذ جعل الخليفة ( هارون الرشيد ) الذائع 
الصيت يمثابة أمير » فضلاً عن اتهامه إياه بمنح الفرتجة بعض 
الامتيازات في بيت المقدس » وهذا بالطبع أمر يتنافى مع معطيات العصر 
آنذاك ٠‏ ولا يتفق وروح الجهاد التي كان عليها ذلك الخليفة في إعلاء 
كلمة الله . 


ولكن على صعيد آخر أكد كلام ( إينهارد ) وصول السفراء من 
جانب ( شارلمان ) إلى هارون الرشيد » والمثول بين يديه مقدمين الهدايا 
» ناقلين تحيات سيد هم إليه » كما أوضبح عودة هو لاء السفراء بصحية 
بعض سفراء الخليفة محملين بهدايا الشرق من عطور وغيرها . 


ولعل ( وليم الصوري ) كان أكثر حيدة من إينهارد فيما ورده 
حيث قال " أن علاقات شارلمان مع ملك الفارسيين هارون صاحب 
السلطان على كافة أنحاء العالم - باستثناء الهند - كانت علاقات كريممة 
حتى أن الأمير ( شارلمان ) كان يؤثره بمودته على سائر ملوك الدنيا 
وحكامها » وكان يرى أنه لا ينبغي أن يكون التعظيم والإجلال الإله وحده 
دونهم جميعاً لسة ) 


وهنا نرى أن وليم الصوري قد وضع كلا من الخليفة همارون » 
وشارلمان في وضعهما الطبيحي ؛ فالأول هو صاحب السلطان والسيادة 
على كافة أنحاء العالم » تشخص إليه الأبصار » وتخطب وده البلدان 
ملوكها وأمرائها » والثاني هو أحد هؤلاء الأمراء الذين يخطبون ود 
الخليفة . 


م 


وقد قام الدكتور عبد العزيز الدوري بتحليل هذه العلاقة قائلة : 
تخلو المصادر الشرقية إسلامية ومسيحية من الإشارة إلى أية صلة بين 
الرشيد وشارلمان » وتنفرد المصادر اللاتينية بتلك العلاقة ؛ جاء ذلك في 
كتاب حياة شار لمان 7216472011 ( لإينهارد ) » وكتاب : الأخبار 
الملكية نسان كال 71470601171 47280171 1.1585[خ االالث,.آ[فت. 51 
الأول معاصر لشارلمان ومولاه » والثائي بعده يحوالي خمسين 
عامآا ء كما أي دالعلاقة بكلر 8110121821 في كتابه 
تم 1 25 1لشتكه تلم 12كمشط لم 102 10ظ1]1 
2.170-8 وغير ذلك من المؤرخين . 


وقد ذكر الدكتور الدوري أن شارلمان أرسل وفدين إلى الرشيد » 
عامي 17 .056٠م‏ مء ورسولا إلى بطريق القدس عام 55/ام » ورد 
الرشيد ببعثه وفدين عامي 46٠76 ١‏ مء بينما أرسل بطارقة القفدس 


أربع سفارات على الأقل إلى شارلمان . 


وكان وفد عام 7251 م إلى الرشيد يتكون من ثلائة أفراد ؛ 
لانتفريد » وسيجموند ء ويهودي اسمه اسحق مترجما لهما » وقد قضى 


اك فد : دم كات منت انك تمه فيج اللذواك الخاد عاد قك الت ء» 
وقد في معمنة لاأنلب سثوق تدومهى والداني او لثشنا 


سااح م سا 


وواضوق اسحق معه فيل إلى شارلمان ٠‏ بينما كان وفد الرشيد عام ١6٠6م‏ إلى 
شارلمان يتكون من فردين أحدهما فارس عن الخليفة ٠.‏ والتائي مغربي 
عن إبراهيم ين الأغلب ٠١‏ وأخبرا شارلمان برجوع ( اسحق ) مع الفهيل 


وبعض الهدايا . 


ويذكر الدكتور الدوري أنه أثناء تواجد وفد شارلمان علم 517 م 
لدى الرشيد ٠»‏ تبودلت الهدايا والصلات الودية بين ( بطريق الققلدس ) 
و ( شارلمان ) » وقد بدأ بذلك البطريق ؛ إذ أرسل راهبا ببعض هداياه 
إلى شارلمان » ورد؟ على ذلك أرسل شارلمان مع الراهفب ( القسيس 
زكريا ) يحمل هباته إلى الأراضي المقدسة » وفي عام 6٠6١‏ م عاد 
( زكريا ) إلى ( شارلمان ) بصحبة راهبين عن ( بطريق ) القفدس 

وما أن أتى عام 6٠07‏ م حتى أرسل ( شارلمان ) وفده الثاني إلى 
الرشيد ٠‏ وقد عاد هذا الوفد عام 6٠١“‏ م ء ومما يذكر أنه أثناء تواجد الوفد 
بالشرق أرسل ( جرجيس ) بطريق القدس راهبين إلى شارلمان وصالاا 
هارون الرشيد ويدعى ( عبد الله ) » وراهبان عن البطريق ( توملس ) » 
وكان مع رسول الخليفة حيوان ملون بديع وأقمشة حريرية وعطور وتمر 


وساعة مائية عجيبة وأواني نحاسية ا 
( شارلمان ) - الذي عربه عن كارلس ديفيز- علاقة الرشيد بشارلمان ؛ 


مشيرآ إلى تبادل السفارات بين الطرفين ٠‏ وكان من بين هدايا الشرق إلى 


لام ؟* 5 


كناز لطا القيك > والتاعة الفائية الغريية الكي كانت فى الساعات وفكسي 
دائرتها اثنتا عشرة نافذة يخرج منها في الساعة الثانية عشرة فرسان » 
وما كادوا يخرجون حتى تنغلق ورائهم النوافذ » ثم تنفتح مرة أخرى لكي 


يعودوا أدراجهم 5 


كما ذكر الدكتور الباز العريني أن بطريرك بيت المقدس في علم 
18م أرسل إلى شارلمان عددا من المخلفات المقدسة وفي علم 6٠١٠‏ م 
أرسل إليه علم القبر المقدس ومفاتيحه "" . 


كما علق على هذه الرواية عدد من المؤرخين نذكر متهم : 
الدكتور حسن إبراهيم حسن » وجميل نخله المدور »ء وفيليب حتى »2 
والدكتور أحمد أمين » والدكتور إيراهيحم العدوي . والدكتور عبد المنعم 
متا لبر 


وصفوة القول : فإن الظروف السياسية للقوى التي عاصرت 
هارون الرشيد » وإنجذاب كل واحدة منها نحو ومصالحها الخاصة » 
وإشارة المسعودي عن الصراع بين الأمويين بالأندلس وبين الفرنجة » 
والصراع المتكرر بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية » وظهور دولة 
الأدارسة الشيعية بتونس ٠‏ كلها إشارات تقودنا إلى الاعتقاد بوجود هذه 
العلاقة » وإن لم تتوافر في المصادر العربية » فربما كان ذلك في مصلحة 
الخلافة العباسية ومن باب السرية الواجبة . 


وبعد وفاة ( هارون الرشيد ) عام ١5957‏ ه خلفه في حكم 


العباسيين ابنه 0 محمد الاأمين ( ٠‏ الذي استمر حكمه حتى عام ١578‏ هل 


سل ”7 مسد 


قضاها في صراعات داخلية انتيت بمقتله » ليخلفه عندئذ أخوه 
( عبد اللّه الماأمون ) الذي واكب سياسة أبيه تجاه البيزنطيين ؛ اذ أنه في 
عام 7ه شن هجوما على أراضي الدولة البيزنطية حتى وصل إلسى 
طرسوس * افتتح حصن ماجدة وقرةء وقد طلب أهل ( قرة ) الأمان 
فأجابهم إلى طلبهم . 

وفي عام 7١7‏ ه كر المأمون ثانية على الأراضي البيزنطية ١‏ 
فوافته حينذاك وهو بأذنه' رسل الإمبراطور البيزنطي ( ثيوفيل بن 
ميخائيل ) تخطب وده . كما وجه المأمون خمسمائة رجل من أسارى 
المسلمين إلى المأمون ٠»‏ وكان المأمون في تلك الأثناء قد دخل الأراضي 
البيزنطية » ونزل على ( انطيغوا ) فصالح أهلها » كما صالح أهك 
( هرقله ) » ووجه أخاه أبا اسحق المعتصم فافتتح ثلاثين حصنا ء ثم عاد 
بعد ذلك المأمون إلى دمشق 9" . 

وربما أراد الإمبراطور البيزنطي هذه المودة لظروف ألمت ببلاده 
فخشى أن يقع بين شقي رحى فراسل المأمون . 

وفي عام 17١71ه‏ شن المأمون هجوما على الأراضي 
البيزنطية . ومكث بلؤلوؤة مائة يوم » ثم رحل عنها تاركا عجيفا بن 


عنبه - أحد قواده - عليها فخدعه أهلها وأسروه ثمانية أيام » ثم أخرجوه 


*طرسوس مدينة كبيرة عامرة غاية في العمارة والخصب . 
الاصطخري : المسالك والممالك . ص 597 . 
" اذقه + يفدع اولك ؤكاض كلد من" الخطون الشامية قري المسيم يف . 
الاضطكر في + المسالك والممالك. ص 27 . 


وحينئذ توجه ( تيوفيل ) إلى لؤلؤة » فأحاطت قواته بعجيف » وهنا وجه 
المأمون جنده تجاهه ٠‏ وما إن تنامى ذلك إلى مسامع ( ثيوفيل ) حتى 
رحل عن لؤلؤة » وعلى أثر ذلك خرج أهل لؤلؤة بأمان إلى عجيف 2 . 


ولكي يقي ( ثيوقيل ) نفسه من بأس الخليفة المأمون كتب إليه في 
العام المذكور يسأله الصلح ٠‏ وأرسل كتابه مع وزيره » وقد جاء فيه :" 
أما بعد فإن اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما في الرأي مما عاد 
بالضرر عليهما » ولست حريا أن تدع الحظ يصل إلى غيرك حظأ تحوزه 
إلى نفسك ٠‏ وفي علمك كاف عن إخبارك ١‏ وقد كنت كتبت إليك داعياً 
إلى المسالمة » راغب في فضيلة المهادنة » لتضع أوزار الحرب عناء 
ونكون كل واحد لكل واحد ولي وحزبا ؛ مع اتصال المرافق والفسح في 
المتاجر وفك المستأسر » وأمن الطرق والبيضة » فإن لخائض إليك 
غمارها ١‏ أخذ عليك أسدادها » شأن فيلها ورجالها » وإن أفعل فبعد أن 
قدمت المعذره » وأقمت بيني وبينك علم الحجة والسلام " 9" . 


فرد المأمون عليه قائلا : " أما بعد فقد بلغني كتابك فيما سألت من 
الهدنة » ودعوت إليه من الموادعة . وخلطت فيه من اللين والشدة » مما 
استعطفت به » من شرح المتاجر » واتصال المرافق ٠‏ وفك الأسارى » 
ورفع القتل والقتال ؛ فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بللحظ 
في تقليب الفكرة » وإلا اعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما 
أوثره في معتقبه لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أكمل البأس 
والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن تقلكم ا ويتقربون الى الله بدمائكم . . ٠.‏ 
ثم أوصل اليهح منى الإمداد ٠‏ وأبلغ لهم ٠‏ كافيا مسن العدة والعتاد 3 هح أظمأ 


سار ”* سدم 


ِ 


كك 
الين 


عاجل غلبه أو كريم منقلب ١‏ غير أنني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظخة 


التي يثبت الله بها عليك الحجة » من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية 
والشريعة الحنيفية » فإن أبيت ففدية توجب ذمة ء وإن تركت ذلك قفي 
يقين المعاينة لنعوتنا ما يغني عن الإبلاغ في القول » والإغغراق في 
انضفة :و السلا على من اتن الهدى 120 

وبالطبع هذا دليل قاطع على تواجد الصلات الحضارية السياسية 
بين الخليفة المأمون ». والإمبراطور البيزنطي ( ثيوفيل ) والتي وإن دلت 
على شيء فإنما تدل على سبق حضاري » وتفهم للمواقف وتقديرها ء 
دون الإخلال بوضع الدولة الإسلامية . 


وفي عام 5١‏ ه توفى ( المأمون ) فخلفه في الحكم أخوه 
( المعتصم ) الذي سار على نهج سابقيه » في سياستهم تجاه البيزنطيين » 
فعندما اعتدى ( ثيوفيل بن ميخائيل ) الإمبراطور البيزنطي على أهل 
( زبطرة ) عام 777 هاء وعاث فيهم فسادا ٠‏ تجهز له المعتصم بقواته 
وهاجم بلاده وافتتح عمورية - التي قال فيها الشعراء الكثير - و أثناء ذلك 
حاول ثيوفيل أن يسلك طريق المرونة السياسية » ووجه من قبله رسولا 
إلى المعتصم عند نزوله عمورية ٠‏ لكن ( المعتصم ) احتجزه على مقربة 
منها حتى تم الفتح ٠»‏ وربما نهج المعتصم ذلك لما نال أهل ( زبطرة ) من 
القثل والسبي والتمثيل من قبل الإمبراطور 5" . 


وبعد وفاة المعتصم عام /1؟» * ه خلفه ابنه ( هارون الوائنق ) 


في حكم العباسيين » وفي عهده وبالتحديد عام 5 ه تم الفداء يبينه 


وبين البيزنطيين . بعد أن وفدت إليه رسل ( ميخائيل بن ثيوفيل ) طالبة 
منه ذلك ٠‏ وقد كلف الواتق خادمه ( خاقان ) باتمام هذا الفداء » فوجه 
( خاقان ) أحمد بن أبي قحطبه إلى البلاط البيزنطي لاحصاء عدد أسوى 
المسلمين هناك ٠»‏ فوجدهم ثلائمائة رجل ٠‏ وخمسمائة امرأة وصيي » 
وبالفعل التقى الطرفان في يوم عاشوراء من العام المذكور على تهر 
اللامس قرب طرسوس وقد عقد على النهر جسران ؛ أحدهما للمسلمين 
يرسل عليه البيزنطيين والآخر للبيزنطيين يرسل عليه المسلمون . 


وفي رواية أخرى أن مياه النهر كانت مخاضة فيما بينهما يطلق 
من خلالها أحد الأسرى فيقابله في منتصف المخاضة أسير الطرف 
الآخر » وبوصول كل منهما إلى معسكره يكبر المسلم ويكبر /ر المسلمون 
ويتكلم البيزنطي بكلام دينه ويحييه أهله . 


المهم أن الفداء قد تم » وتلك مرونة سياسية توقفت بموجبها 
الحروب وعاد الأسرى إلى ذويهم 0" . 

وصفوه القول : فإننا بهذا العرض المتواضع نكون قد أطلنا 
إطلالة يسيرة على الصلات الحضارية في المجال السياسي بين الخلافة 
العباسية ومعاصريها » وكم كانت هذه الصلات متعددة ومتنوعة ء ما بيت 
كتاب يرسل » ورسول يبعث ووفد يوفد » وصلح يتم » واتفاق يعقد »ء 


ومعاهدة تبرم وفداء يتبادل ٠.‏ 


ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الصلات الحضارية للخلافة 
العباسية في المجال الاقتصادي . 


الفصل التاني 


في المجال الاقتصادي 


كرجه ايت 
الخصل التاني 
في المجال الاقتصادي 


لا شك أن الإقتصاد عماد الدول وكنز ثرواتها » وموجه سياسلت 
حكوماتها » والباعث على رفاهية شعبها وأبنائها » وعلى الحملة فهو 
عمودها الفقري للرقي والتقدم المادي ٠‏ ولما كان الإسلام نظاما متكقاملة 
فإنه قد شمل كل جوانب حياة الإنسان الدنيوية منها والأخروية » ونظمها 
تنظيما دقيقا وفق منهجه في صالح الفرد والمجتمع ؛ لذلك نراه يحث 
الإنسان ويحفزه على العمل وطلب الكسب والارتزاق في الدنيا حسب ما 
أحل الله له ؛ إذ يقول رب العزة في سورة القصص " وابتغ فيما أتاك الله 
الدار الآخرة . ولا تنسى نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله إليك 


ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين " 1) , 

ويقول جل شأنه في سورة الجمعة : " فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلهو فك * (0ئ) م 

ويقول عز من قائل في سورة الملك : " هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " 7'/) . 


فالإسلام إذن دعوة لا تقتصر على أداء العبادات فحسب ٠‏ وإنما 


تشمل جميع وجوه حياة الإنسان بما يحقق له رقيا وسموا وحياة كريمة ٠»‏ 


5 


وفي هذا الشأن يقول الإمام أبو حنيفة النعمان : " طلب الكسب فضيلة كما 
أن طلب العلم فريضة " » كما وضع الإمام الشيبانئي صاحب أبي حنيفة 
كتابا أسماه " كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب " أوضح فيه أن طلب 
الكسب واجب على كل مسلم ومسلمة ٠‏ كما بين أنواع المكاسب في 
الزراعة والصناعة والتجارة والإجارة . . . كذلك أفرد الإمام الغزالي في 
كتابه إحياء علوم الدين بابا عن ( أداب الكسب والمعاش ) مستشهدا فيه 
ببعض أيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى ' وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله ؛ وآخرون يقاتلون في سبيل الله " 9؛) 
وبذلك وضع الدين الحنيف السعي في طلب الرزق والكسب في مرتبة 
الجهاد . وأخيرا لم يفت العلامة ( ابن خلدون ) أن يخصص في مقدمته 
يابا عن المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال ("*) . مما يؤكد تماما عناية الإسلام بالحياة الدنيا التي بلاشك 
هي غرس الآخرة . 

وانطلاقا من هذا فقد يذل الخلفاء العباسيون جهدهم من أجل 
النهوض بثروات بلادهم وإنماء اقتصاديات دولتهم زراعيا وصناعيا 
وتجاريا » مستخدمين في ذلك كل الوسائل المتاحة . من خلال مرونتهم 
وصلاتهم الحضارية ويتضح ذلك في : 


أولةا : الزراعة : 


لقد استهل ( أبو جعفر المنصور ) سياسة العباسيين المرنة في 
مجال الزراعة؛ باستفادته من لقائه بسفير بيزنطة عندما وجه انتقاده 


( لبغداد ) في ندرة ماتها وقلة زروعها .ء فأصدر أمره على الفور 
( لشميس وخلاد ) » بأن يمدا له قناتين من ( دجلة ) » يغرساا له 
الأشجار » وبالفعل مدت له قناتين إحداهما من نهر ( دجيل ) الآأخذ من 
( دجلة ) » والأخرى من نهر ( كرخايا ) الآخذ من ( الفرات ) » وتم جر 
مائهما إلى ( بغداد ) في عقود وثيقة من أسفلها » محكمة بالصاروج 
والآجر من أعلاها » حتى دخلت القناتين إلى المدينة ونفذت في شوارعها 
ودوربها وأرباضها تجريان صيفا وشتاءا دون انقطاع ©*) وإن دل هذا 
على شيء فإنما يدل على صلات حضارية إذ استفاد المنصور من رأي 


أعدائه في مصلحة بلاده . 


كما أجرى لأهل ( الكرخ ) وما اتصل به - في غرب بغداد - 
عدة أنهار منها : نهر الدجاج - وسمى بذلك لوقوف أصحاب الدجاج 
عنده - » ونهر القلائين » ونهر طابق ٠‏ ونهر البزازين ( بائعي الثياب ) 
مما أدى إلى إرواء الأراضي وإنماء الزرع بما يعود بالفائدة على مجال 
الزراعة إحدى ركائز اقتصاد الدولة كما اعتنى المنصور بأرض السواد - 
وهي الواقعة بين نهري دجلة والفرات - فشق فيها الترع والمصارف »ء 
وأجرى إليها الأنهار ©4) . 

كذلك لم تتوقف جهود الخليفة المنصور عند هذا الحد ٠‏ بل خطا 
إلى الأمام خطوة ثانية ؛ حين أقطع الإقطاعات لبعض أعيان دولته » طاليا 
منهم تعميرها » في مقابل حصولهم عليها وإسكانهم إياها من باب المكاقأة 


على جهودهم . 


< 6 اه 


وتلك مرونة في سياسته وصلاته طبقها داخل بلاده فلم تكن وقفا 
على المجال الخارجي . ولقد أتت ثمارها فسرعان ما اتسع نصطاق هذه 
القطائع » وازدحمت بالسكان ملبية رغباتهم حاملة اسم صاحبها أو الطائفة 
التي قطنتها . 

ومما يجدر ذكره من هذه القطائع : قطيعة العباس ين محمد ين 
عبد الله بن العباس . على البصرة وقطيعة الصحاية - وهم سائر قهبائك 
العرب من قريش والأنصار ء وربيعة ومضر على ( الصراة ) » وقطيعة 
( الربيع بن يونس ) مولى المنصور ٠»‏ وكان بها تجار من خراسان من 
البزازين » قطيعة ( صالح بن المنصور ) 9*) . 

وقد أسدت هذه القطائع دونما أدنى شك صفات جليلة في مختلف 
نشاطات الحياة اليومية لا سيما عندما انتقل مركز الثقل السياسي من بغداد 
إلى ( سامرا ) أيام ( المعتصم ) » إذ لم يشعر سكان بغداد بأي تأثير على 
الحركة التجارية أو التعاملات اليومية في بغداد من جراء هذا النقل . 


وقد ذكر القاضي ( أبو يوسف ) في خراجه قطائع العراق بقوله : 
" فأما القطائع من أراضي العراق » فكل ما كان لكسرى ومرازبته وأهل 
بيته مما لم يكمن في يد أحد " "*) أي أن المنصور رغم أنه الخليفة الم 
يعتد على أية أراضي ٠‏ بل أقطع التي لم تكن بيد أحد . 

ومما يذكر من جهود المنصور أيضا أنه تسهيلاً على الزراع 
ألغى الضريبة النقدية على ) الحنطة و الشوفان ( ٠‏ وأحل بدلا منها نظام 
المقاسمة : وهو دفع الضرائب نوعا بنسبة المحصول *؛) . 


وقد أوضح هذا النظام صاحب كتاب الخراج قائلا : " ولم أجد 
شيئا أوفر على من بيت المال ٠»‏ ولا أعفي لأهل الخراج من التظالم فيما 
بينهم وحمل بعضهم على بعض . ولا أعفي لهم من عذاب ولاتهم 
وعمالهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من 
التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل " 1*) . 


وهكذا رأينا كم كان ( المنصور ) مرنا في سياسته » حين أجوى 
المياه إلى بغداد شرقها وغربها على السواء » وحين أقضطضع الإقطاعات 
وألغى الضريبة على بعض النباتات وأوجد بدلها نظام المقاسمة » فكقفتر 
بذلك الإنتاج وتنامت المحاصيل وعم الرخاء » وعلى ضوء ذلك رخصت 
الأسعار وعنها قال الخطيب البغدادي : " أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
أحمد البزاز قال أنبأنا جعفر الخلدي قال أنبأنا الفضل بن مخلد الدقاق قال 
سمعت داود بن صغير بن شبيب بن رستم البخاري يقول : رأيت في 
زمن أبي جعفر كبشا بدرهم . وحملا بأربعة دوانئق » والتمر ستين رطلا 
بدرهم والسمن ثمانية أرطال بدرهم » والرجل يعمل بالروزجار في 
السور كل يوم بخمس حبات "9 . 


ويأتي الخليفة المهدي يعد أبيه ليؤكد سياسته المرنة ٠»‏ إذ عمم نظام 
وسهولة ريها أو صعوبته ٠‏ وقد قدر بنصف الغلة أو ثلثها أو ربعصها أو 
خمسهيا حسب حالة الأرض وما تتكلفه من جهد كما أقطع المهدي أيضط 


الدولة 2*0 , 


وما أن تولى هارون الرشيد عرش الخلافة حتى رغصب في 
التخفيف عن رعيته أيضياً والحكم فيهم حسب الشريعة السمحة » لاا سيما 
في الجانب المالي ٠»‏ فنراه يسند إلى القاضي ( أبي يوسف ) مهمة تأليف 
كتاب جامع يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات والحوالي 
وغير ذلك 7 . فألف له القاضي هذا الكتاب الذي جاء شاملا لنظام 
الخراج والفيئ ٠‏ والعشور بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية » وقد 
عرف باسم ( كتاب الخراج ) وذلك لم يكن إلا منتهى الحرص من جانب 
الخليفة هارون الرشيد حتى لا يظلم في دولته أحد سواء كان من 

وعندما اعتلى ( المأمون ) خلافة المسلمين نهج نهج أبيه في 
التخفيف عن رعاياه ؛ ففي عام 7١“‏ ه / 2١6‏ م تسامح مع أهل الري 
عن أهل خراسان ربع خراجها المقرر لمجاعة ألمت بها حتى طابت 
أنفسهم فقالوا : ابن اختنا واين عم النبي " صلى الله عليه وسلم " . 


كذلك أمر في عام ٠١5‏ ه / 8١5‏ م بتخفيض خراج السواد 
ومقاشمة 'أهله "على التحفسين: يدلا من النضيفت 09 


الدولة وتحسين أوضاح الرعية 5 


ومما يذكر آنذاك أن محاصيل الدولة قد أصابها التنوع والتعدد فهناك 
القمح والشعير والأرز والشوفان والذرة » وكذلك القطن والكتان وقصاب 
السكر ء فضلا عن أنواع ثتمار الفاكهة والموالح » ومما يقال أن بطيخ 
مرو الشاهجان كان ينقل للخليفة المأمون وكذلك الواتق معبأ بالتلج في 
قوالب من الرصاص **) . وقد أكد ياقوت الحموي وجود البطيخ في مرو 
الشاهجان بقوله : " يستوي الشريف والوضيع من مرو في ثلاثشة أشياء 
الطبيسخ النارنك والماء البارد لكثرة التلج بها ٠‏ والقطن اللين " 2*) . 


هذا عن جهود الخلفاء في مجال الزراعة تنتقل الآن اتح 


الصناعة. 
كانباً : الصفاعة : 


فإذا ما انتقلنا إلى الصناعة ركيزة الاقتصاد الثانية لرأينا ما بذنله 
خلفاء بني العباس من جهد وفير في هذا المجال . 

فها هو الخليفة أبو جعفر المنصور يستقدم حين شرع في تشييد 
بغداد كما أسلفنا ؛ المهتدسين والصناع والعمال من نارين وحداديين 
وبنائين وغيرهم من كل صوب وحدب » بما يؤسس بنية تحية للصناععة 
في بلده » ربما ينشأ عليها تنظير فيما بعد . 

ويذكر ( هايد ) أنه في بغداد والبصرة تم إنشاء مستودعات كبيرة 
لأتعاان حياء جددة (**) ويقؤل الدكتون تكسن إبراهيع حسن: : وكذلك كبان: 
للصناعة نصيب كبير من عناية خلفاء العصر العباسي الأول ٠.٠0‏ 


لهسم د 


وخراسان ٠‏ كما استخرجوا الخزف والمرمسر من تبريز » والملح 
والكبريت من شمال فارس ٠‏ والقار والنفط من بلاد العرج ا" 


ولقد اشتهرت البصرة بصناعة الصابون والزجاج وعلى وجه 
الخصوص أيام الخليفة ( المعتصم ) » الذي شيد لها المصانع في كل من 
بغداد وسامرا وغيرهما من المدن » كذلك أنشأ مصانعا للورق في 
عدة مدن جالبا إليها الخبرة الأجنبية من أساتذة وعمال من مصصر 
وغيرها (د4ه) : 


والجدير بالذكر أن العصر العباسي شهد نهضة واضحة في 
صناعة المنسوجات الحريرية والأطلس ٠‏ والسجاجيد والطنافس » فبرزت 
( الكوفة ) بكوفياتها الحريرية ء و( خوز ستان ) بمنسوجاتها » ( وتستر ) 
بطنافسها وأطلسها الذي كثيرا ما كسيت به حوائط الكعبة » كذلاك عنى 
الكلفاة التداييون ومتتجاف (١‏ صقن 36 كس كام عياافة من لمحساحييا: 
وأنزلوهم غرب بغداد فيما بين دجلة وباب البصرة في محلة نسبت إليهم 
تصنع فيها الثياب التسترية 29) . 


ومما يستلفت النظر أن ( تنيس) بمصر ازدهرت بها صناعة 
الثياب الحريرية المعروفة ( بالبدنة ) » والتي كانت ترسل للخلفاء وقد 
بلغت قيمة الواحد منها ألف دينار ٠‏ ويذكر أنه ليس فيها من الغزل سدى 
ولا لحمة سوى أوقيتين » أما بقية التوب فمن الذهب الخالص المحكم 
الصينكة 177اي 


قمون قفوت ايك اذا مسداعة نهب الك نروك فيه القوين مين 
قبل . وقد تطورت هذه الصناعة تطورا مطردا بلغت فيه من الدقة 
والجمال مبلغا كبيرا » حتى أن الصائغين كانوا يرصعون الزجاج 
بالجواهر ء ويكتبون عليه بالذهب المجسم . كما كانوا يرسمون 
على الجامات ( الكؤوس ) صور الطيور تطير في أعلاها العقبان تنقضص 
عليها » وهي تحاول جاهدة الإفلات منها » مما يشحذ البصر ويس تلفت 


الانتام (00) , 


ومما اتسمت به بغداد أيضا كثرة دور الصناعة التي انتشرت 
بأرجائها » والتي وصلت إلى أربعمائة رحى مائية » وأربعة آلاف ومعمل 
لصنع الزجاج ٠»‏ وعدد كبير من مصانع الخزف . ويذكر أنه كان لكل 
حرفة سوقا خاصا بها كسوق : الحدادين ٠»‏ والنجارين » والبزازين » هذا 
وقد أسس الخليفة المنصور سوق الكرخ بين الصرأة ونهر عيسى لتكون 
مراك 1 الصناغة و التسانة مع 219 : 

وهكذا رأينا كيف تعددت الصناعات يبغداد » ولا شك أنها قد 
احتاجت إلى مقومات أساسية : كرأس المال والمواد الخام » والأيدي 
العاملة » والخبراء لتوجيهها » وإن توفرت الأولى في خزانة الدولة فإن 
الثانية والثالثة والرابعة احتاجت إلى علاقة الخلفاء الودية للاستفادة منها » 
ننتقل بعد ذلك للحديث عن جهود الخلفاء في مجال التجارة . 


شالكآ : التجارة 


النجارة ركيزة الاقتصاد الثالثة »ء وهي نقل البضائع والسلع من 
مكان تكتر فيه إلى مكان تندر فيه » أو يحتاج إليها » وهي مهنة قديمة 
مارسها الإنسان منذ زمن بعيد ٠‏ وعلى أترها تنقلت البضائع والسلع بين 
الحضارات القديمة : كالفرعونية » واليونانية والهندية » والفارسية ٠.‏ 


والصينية » والرومانية وغيرها . 


ملاحظته أن العرب في العصور الوسطى لعبوا دورا مهما في 
هذه التجارة » وأسهموا إسهاما مبرزا في نقل البضائع والسلع بين الشوق 
والغرب من الهند والصين إلى الدولة البيزنطية وبالعكس », وقد مارس 
( النبي ) " صلى الله عليه وسلم " وخلفاؤه الثلاثة ؛ الأول ( أبو بكر 
وعمر وعثمان ) رضي الله عنهم التجارة بشرف وأمانة » بل ويؤثر عن 
النبي " صلى الله عليه وسلم " أنه في غزوة تبوك عام 5 ه اعتنى 
بتأمين آينه (العقبة )- ذلك الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر - على 
أموالهم » ومنحهم عهد؟ بألا يتعرض لسفنهم التجارية وسفن الموالين لهم 


بأي أذى ا" 


ولما كان ظهور الإسلام في منطقة البرازخ ( البحر الأحمر 
والأبيض . والأسود ء» وبحر الخرز » والخليج العربي ) ٠‏ وكان العالم 
حينذاك ينقسم إلى مجالين اقتصاديين متنافسين هما المحيط الهندي شرقا » 
وا النكن :الست يط قرا مرق وار .“الارروه عياف مضي ككل لمحي ميتم 


العالمين » بجعلهما عالما واحدآا بعد الفنوحات الإسلامية الي انتشرت من 


حدود الصين شرقا الى سواحل المتوشيظ غريا ٠‏ بل والى أوربا ٠‏ قفلصيح 
العالم كله يمثل مجالا اقتصاديا واحدا تروج فيه بضاعة الشرق والغرب 


فلي عد سو 1 


والجدير بالذكر أن المسلمين أسهموا إسهامات جليلة في ميدان 
التحازةة + ومعينا يؤئن عْن.سياستهم الموكة الإيجابية في ذلك ؟ دنهم 
تركوا لسكان البلاد المفتوحة الحرية في أعمالهم التجارية دون حد من 
نشاطهم أو جهدهم ٠‏ وبالطبع فإن في هذا العمل إنماء للتجارة واقتصاديات 


بلادهم . 


كذلك يذكر للمسلمين تشجيعهم الفرس على مزاولة نشاطهم 
التجاري ورحلاتهم المتعددة إلى سيلان والصين ٠»‏ إذ يذكر أحد رحالة 
الصين أن سفن الفرس كانت تتردد على سيلان لتتاجر في البضائع 
الشرقية عام 38 ه /17لام . وتحدث صيني أخر ويدعى 
0م211 عام ه/77ام قائلً عن الفرس أنهم " يميلون 
بفطرتهم إلى الاشتغال بالأعمال التجارية » ومن عادتهم الإيحار في 
مراكب كبيرة يسيرون بها في البحر الغربي . وأنهم يتابعون مسيرهم 
حتى يدخلون البحر الجنوبي إلى بلاد الأسود ( سيلان ) حيث الأحجار 
الثمينة . . . وأنهم يتجهون بسفنهم الكبيرة أيضاً إلى الصين مباشرة 
حيث مدينة كانتون للحصول على الحرير وغيره من البضائع " 77 . 


وبالإضافة إلى ذلك قام المسلمون بجهود أخرى فأسسوا ميناء 
البصرة عام ده“> -575ماء على الضفة اليسرى لشط العرب ٠‏ وأقاموا 


قراصنة البحر للحد من خطرهم على السفن التجارية » وعلى بعد 
ستة أميال تقريبا من عبادان تجاه البحر وجد هناك موضع 
عرف ( بالخشبات ) قال عنه المسعودي " اتخذت الخشبات في فم البحصر 
مما يلي الأبلة و عبادان » عليها أناس يوقدون النار بالليل على خشبات 
ثلاث كالكرسي في جوف الليل خوفاً على المراكب الواردة من عمان 
وسيراف وغيرهما أن تقع في تلك الحرارة وغيرها فتعطب ١‏ فلا يكون 
لها خلاص " والجرارة دخله من البحر إلى البر تقرب من بلاد الأبلة . 
أي أن هذه الخشبات كانت لهداية السفن » وقد رفعت الخشبات على أعمدة 
من الخشب منصوبة في الماء بني عليها مرقب أطلق عليها ( الناطور ) 
يوقد ليلا لإرشاد السفن إلي مدخل نهر دجلة 0 . 


وما أن قدم العباسيون إلى حكم الدولة الإسلامية حتى جنوا مار 
غرس سابقيهم في مجال التجارة ؛ فعملوا عندئذ بجدية معروفة على 
الحفاظ على هذا الغرس والزيادة فيه ؛ فها هو الخليفة أبو جعفر المنصور 
عند تشييد مدينة بغداد الذائعة الصيت يقول : " هذه دجلة ليس بيننا وبين 
الصين شيء ٠‏ يأتينا فيها كل ما في البحر ء وتأتينا الميرة من الجزيرة 
وأرمينيا وما حول ذلك ٠»‏ وهذه الفرات يجيئ فيه كل شيء من الشام 
والرقة وما حول ذلك " "2 . 

وتتضح رؤية المنصور الاقتصادية أكش عندما وافق على 
استشارة الدهقان في اختيار موقع ( بغداد ) حين قال : " فالذي أراه 
يا أمير المؤمنين أن تنزل أربعة طساسيح في الجاتب الغربي 
طسوجين وهما ( قطربل وبادوريا ) » وفي الجانب الشرقي طس وجين 


هما : ( نهربوق وكلوازى ) فأنت تكون بين نخل وقرب الماءء فإن 
أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان في الطسوج الآخر العمارات ٠»‏ وأنت ‏ 
يه اأمين: الكوستية اط "القس 0 تكييك النيرة في الشنقن من مغرب قن 
الفرات . وتجيئك طرائف مصر والشام ٠»‏ وتجيئك الميرة في السفن مسن 
الصين والهند والبصرة وواسط في دجلة ١‏ وتجيئك الميرة من أرمينية 
وما اتصل بها في تأمرا حتى تصل إلى الزاب » وتجيئك الميرة من الروم 
وآمدد الجزيرة والموصل في دجلة ١‏ وأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك 
إلا على جسر أو قنطرة . فإذا قطعت الجسر ١‏ وأخربت القناطر لم يصل 
إليك عدوك وأنت بين دجلة والفرات لا يجئيك أحد من المشرق والمغرب 
إلا احتاج إلى العيور وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصلى » 
والسواد كله ٠‏ وأنت قريب من البر والبحر والجبل " *') . 


ويخطو ( المنصور ) خطوة للأمام ؛ حين ربط مدينته بنهر 
الفرات عن طريق قناة من نهر كرخايا ؛ لتسهيل عملية الملاحة مع آسيا 
الصغرى وغيرها من الأقاليم الغربية 9') . 


لم يكتف المنصور بهذا بل أنشأ سوق ( الكرخ ) وأقر فيه لكل 
حر قة بير قا ايكيا + وق كنك هذا النبواق الماع دوق اسح ا 
والحدادين » والنجارين والبزازين ٠‏ والرياحين ( بائعي الزهور ) » 
والقصابين . 


ومما يذكر أن السوق الأخير جعله المنصور في آخر الأسواق 
حيث قال عن أصحابه أنهم سفلة في أيديهم الحديد القاطع 0" . 


ويحدثنا ( ياقوت ) عن سبب إنشاء هذا السوق قائلا : " لما ابتنى 
المنصور مدينة بغداد أمر أن تجعل الأسواق في طاقات إزاء كل باب 
سوق ٠‏ فلم يزل على ذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الروم 
رسولاً من عند الملك . فأمر الربيع أن يطوف به في المدينة حتى ينظو 
إليها ويتأملها » ويرى سورها وأبوابها وما حولها من العمارات » 
ويصعده السور حتى يمشي من أوله إلى آخره ويريه قياب الأيواب 
والطاقات وجميع ذلك ٠‏ ففعل الربيع ما أمره ببه. فلمارجع إلى 
المنصور قال له : كيف رأيت مدينتي ؟ قال : رأيت بناء حسناً ومديئنة 
حصينة إلا أن أعداءك فيها معك قال : من هم ؟ قال " السوق ١‏ يوافي 
الجاسوس من جميع الأطراف ء فيدخل الجاسوس بعلة التجارة والتجار 
هم برد الآفاق فيتجسس الأخبار ويعرف ما يريد » ويتصرف من غير أن 
يعلم به أحد » فسكت المنصور » فلما انتصرف البطريق » أمر بإخراج 
السوق من المدينة وتقدم إلى ( إبراهيم بن حبيش ) الكوفيء 
و (خراش بن المسيب ) اليماني بذلك وأمرهما أن يبنيا ما بين الصواه 
ونهر عيسى سوقا وأن يجعلاها صفوفا » ورتب كل صف في موضعه » 
وقال : اجعلا سوق القصابين في آخر الأسواق فإنهم سفهاء وفي أيديهم 
الحديد القاطع " '") . 

وبذلك يكون المنصور قد قدم للتجارة جهدا واضعا ومتميزا 
إسهاما منه في إنماء ثروة بلاده والارتقاء بها » ولعل نصي ( ياقوت ) 
يعطي لنا إطلالات واضحة على ما تميز به من مرونة ورقي حضاري 


فهو يستفد من خبرة عدوه ء وينفذها دون حرج ء وفي نفس الوقت يخشى 


على رعيته من غدر القصابين ( الجزارين ) فيجعل سوقهم آخر الأسواق 


ليقاق الاحتعاك يهم + يالياسمن مرونة وفكز راق متحمس :+ 


وقد سار على درب المنصور في عنايته بالتجارة من أعقبه من 
الخلفاء » فمهدوا الطرق . وأتشأوا الخانات ( الفنادق ) لراحة التجار » 
وحفروا الينابييع للتزود بالماء ويسروا الضرائب » حتى كان عهد 
( الرشيد ) الذي حاول إثراء التجارة ء فلمح أهمية الخليج الفارسي 
( العربي ) كنقطة انطلاق الملاحة إلى الشرق الأقصى » وعلى ذلك 
حاول جمع مدنه في وحدة إدارية واحدة حتى لا تتجزأ المسئولية » وأسند 
هذا الأمر لمحمد بن سليمان بن علي ؛ إذاولاه على البصرة والبحرين 
والقرض وعمان واليمامة كور الأهواز وفارس """) . 


لم يكتف الرشيد بهذا العمل بل فكر في ربط البحرين الأحمر 
والأبيض بقناة ؛ لتوفير الوقت والجهد ولزيادة التبادل التجاري ؛» لكنه 
خشى كما يقول المسعودي من سهولة اعتداء بيزتطة على الأراضي 


النتقسية © فعدل هن تمده الفقدي 00 


وبالرغم من عدم تنفيذها إلا أنها عبرت عن رؤية اقتصادية جادة 
من جاتب الرشيد لإثراء التجارة وإنماء الاقتصاد . 


وما من شك فإن هذه السياسة قد أتت أكلها , إذ أصبحت 
( بغداد ) في عصر العباسيين سوقا رائجة لبضائع الشرق والغرب على 


السبواء 2 وانتشرت بها أربياب الغايات فرث كك فقن 3 بجني قال عنها الزجاج. 


بغداد حاضرة الدنيا وما عداها بادية 9" . 


عه كه - 


ولعل رحلات الستدباد البحربي - الو اردة في كتاب ألن ليلة وليلة 
والتي ترجع إلى عصر الرشيد - كان لها نصيب في هذا الرواج ء إذ 
أوضحت أن التجار المسلمين خرجوا في رحلات بحرية من بغداد إلى 
شبه جزيرة ملقا ( الملايو ) وكذلك إلى الصين للحضول على العطور 
والتوابل والحرير 2" . 


قلوبهم قد عمرت بالإيمان » فامتلات صدورهم حماسة ورغبة في نتثشر 
دينهم وتعاليمه السمحة على طول الطريق في سفرهم ٠‏ مما أكس بهم 
في أعمالهم » ولا أدل على ذلك من تمتع بعضهم ممن أقام بأرض الصين 
في مدينة ( خانفو ) كانتون جنوبي شنغهاي ٠»‏ بحق تعيين قاضي مسلم لهم 
يحكم بينهم حسب الشريعة الإسلامية » كذلك منحوا جوازات تسمح لهم 
بالتنقل بين أرجاء البلاد متبادلين التجارة فيها 9" . 


لم تقتصر هذه الامتيازات على تجار المسلمين بأرض الصين » 
وإنما تعدتها إلى الهند أيضا ؛ فيذكر أن كثيرا من ملوكهم كانوا يراعون 
مصالح العرب » ولعل أحدهم ويدعى ( زمورن كيرمان برمال 1152م نة2 
لقتتء 2 سقحرهع 11 ) كان دليلا على ذلك ٠‏ فقد اعتنق الإسلام وبعضا 
من أمراء الملبار ٠‏ وقاموا بتقديم خدمات للعرب المسلمين إذ أذزنوا لهم 
بإقامة المنشأت وبناء المساجد على ما يقيمون من الأرض » وتترك 
المسعودي ليحدتنا عن ذلك فيقول : " وقد حضرت ببلاد صيمور من بلاد 
الهند من أرض اللار من مملكة البلهرا وذلك في سنة 64” هاء 


5-000 
والملك يؤمئذ على صيمور المعروف بحاج » وبها يومئذ من المسلمين 
نحو عشرة آلاف قاطنين بياسرة وسيرافيين وعمانيين وبصريين 
وبغداديين وغيرهم من سائر الأمصار ممن قد تأهل وقطن في تلسك 
البلاد » وفيها خلق من وجوه التجار مثل : موسى بن اسحاق 
الصندالوني وعلى الهزق يمومئذ » أبو سعيد معصروف بن زكرياء 
وتفسير الهزمة يراد به رئاسة المسلمين يتولاها رجل منهم عظيم من 
روسائهم تكون أحكامهم مصروفة إليه » ويعني قولنا البياسرة يراد به 

من ولدوا من المسلمين بأرض الهند " 7" . 


وقلع الرغم من مشاهدة المسعودي المتأخرة بعض الشيء عن 
فترة بحثتنا إلا أنها تشير إلى جذور هذا الجيل المولد » مما يؤكد وجود 


آبائهم وأجدادهم من قبل . 


وهكذا رأينا كيف كانت مرونة الخلفاء العباسيين » وما أسدوه من 
خدمات جليلة للنهوض باقتصاديات بلادهم في الزراعة والصناعة 
والتجارة » حتى غدت عاصمتهم محطع لأنظار العالم يهرع إليها التجار 
من كل صوب وحدب » ويرومها من يريدون أن ينهلوا من ينابيع غيرهم 
التجارية » والوقوف على مدى ذوقهم ورقيهم » ولا شك أن هذا العمل 
تكد ان 38 فال :ال جما عا ضتر ف ليها ب وري تفنص أل با لسر امم 
وما كان عليه البلاط العباسي من الأبهة والعظمة » والفرش الوثيرة » قد 
دفع بالمسلمين إلى الوصول الى أماكن متعددة لجلب ما على ثمنه واخف 
وزنه حتى وصلوا إلى بلاد الروس » وخير دليل على ذلك وجود العديد 
من قطع العو على مدان :لكي كبوا !الس سد حي الك اي 


وخير ما نختتم به هذه العجالة الاقتصادية هو قول الخليفة 
المعتصم تعبيرا عن حبه للعمارة : " إن فيها أمورا محمودة . فآأولها 
عمران الأرض التي يحيى بها العالم » وعليها يزكو الخفراج . وتكثر 
الأموال . وتعيش البهائم » وترخص الأسعار . ويكثر الكسسب ويتمسع 
المعاش . وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك : إذا وجدت موضعاً 
متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءت بعد سنة أحد عشر درهما فلا 
تؤامرني فيه " 1" . 

ولا شك أن في هذا النص دليلً على حرص المعتصم على رغبته 
في زيادة اقتصاديات بلاده مهما كانت ضاآلة هذه الزيادة » كما يعبر أيضا 
عن المرونة التي تحلى بها إذ طلب من وزيره أن يتجاوزه ولا يرجع إليه 
في أمر يعود بالنفع على البلاد . 


تلك عجالة سريعة عن جهود الخلفاء العباسيين ومرونتهم في 
المجال الاقتصادي لننتقل بعدئذ إلى تلك الجهود في المجال الاجتماعي . 


الفصل الخالث 


في المجال الأآجتما عي 


« 


النصل الثالث 


شي المجال 1لا جنما عبي 


أينما وجد الإنسان تكون العلاقات الاجتماعية » وهذا أمر بديهي 
فحياته غالبا ما تمتلئ بالمتناقضات التي تحتاج إلى مثل هذه العلاقة ء 
فهناك الفرح والحزن ٠‏ والشفاء والمرض ؛ والتولية والععزل ٠»‏ والحياة 
والموت . والمصاهرات والمحالفات وغيرها . 

ففي العصر القديم تشير رسائل تل العمارنة * إلى عدد من 
التهاني والتعازي » وتيادل الهدايا وحس ن العلاقات . والمصساهرات 
والمحالفات . بين مصر ومعاصريها كمملكة بابل وآشور وقبرص 
وغيرها . 


وفي العصر الوسيط نلمح أيضآ مثل هذه العلاقات ؛ فها هو عبد 


تل العمارنة : هذا المكان كان يسمى في الأصل ( التل) » وهو قرية صغيرة » بيد 

أن علماء الآثار أطلقوا عليه : تل العمارنة نسبة للقبيلة العربية التي سكنت هذه القرية 

وهي بني عمران2. 

0 السويدي : محمد أمين البغدادي »ء سيائك الذهب يج 3 دار الكتب العلمية‎ -١ 
. بيروت / لبنان‎ 

؟- هامش كتاب ( مصر القديمة ) لسليم حسن » جاه ص 55" .دار الكتب » 
القاهرة ١515/8 ٠‏ م . 


سمه لد 


اليمن مهنئين إياه بعودة الملك إليه . 


يقول المسعودي ؛ " إن وفدا من العرب قدم اليمن ليهنئ معد 
يكرب بارتقائه السلطة » وقد ضم هنا الوفد كل من : عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف » وأمية بن عبد شمس ء وخويلد بن أسد بن عبد 
العزي ٠»‏ وأبو زمعة وغيرهم . وما أن وصلوا اليمن حتى دخلوا إليه وهو 
في أعلى قصره المسمى ( غمدان ) بمدينة صنعاء والملوك وأبناء الملوك 


عن يمينه ويساره ٠.‏ 


وحينذاك تكلم الخطباء : فوقف عبد المطلب بن هاشم وأثنى على 
الملك وأعلا من قدره وشأنه » ثم هنأه بعودة السلطة إليه » ومن أقواله : " 
إن الله جل جلاله قد أحلك أيها الملك محل رفيعاً ٠‏ ؛ صعياً منيعاً شلامخاً 
باذخاً » وأنبتك منبتا طابت أرومته . ٠‏ كت أصكة ويه الرعجة في 
أكرم معدن . . . وأنت أيها الملك ذروة العرب الذي له تنقاد ٠»‏ وعمودها 
الذي عليه العماد . . . سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف . ٠‏ 
نحن أهل حرم الله » وسدنة بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشف 
الكرب الذي فرحنا ؛ ونحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة . فقال الملك : 
وأيهم أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف »2 
فقال الملك معد يكرب بن سيف : ابن اختنا ؟ قال نعم : قال : أدئنوه 
مني ٠‏ فأدنى ثم أقبل عليه وعلى الوفد فقال لهم : مرحبا وأهلا . . . قد 
سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم ٠‏ فأنتم أهل الليل 
والنهار لكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم " (” 


سا بج جم لد 


وحينما نزل القرآن الكريم حثت أياته المباركة على الكثير من هذه 
العلاقات ؛ كاحترام الضيف » وتأمين الموفد وحمايته ء والدعوة إلى 
المحبة والبعد عن التباغض والتحاسد ٠»‏ والدعوة إلى الترابط بين شخص 
المجتمع » والتعاون بين الناس على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان » 
واحترام عقيدة وفكر الآخرين وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية التني 
تزخر بها أآيات القرآن الكريم . 

وها هو سيدنا محمد " صلى الله عليه وسلم "” يضرب لنا المشثفل 
في حسن العلاقات الاجتماعية والصلات الحضارية » بقبوله هدية قيبرس 
( المقوقس ) حاكم مصر عند مراسلته له » كما سمح " صلى الله عليه 
وسلم " لوفد نجران بإقامة شعائره الخاصة بمسجد المدينة دون التعصرض 
لهم بأدنى أذى . : 


وها هي زوجه سيدنا عمر بن الخطاب " رضي الله عنه " تتبلدل 
الهدايا مع زوجه هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية ء وها هو الوليد بن 
الهدايا الثمينة والمجوهرات والعبيد والجواري وغير ذلك 19*) . 


ويذكر " المسعودي " أن عمر بن عبد العزيز قد أرسل وفدا إللى 
إمبراطور بيزنطة في أمر من مصالح المسلمين ؛ فاستقبل الوففد بكل 
الحفاوة والتقدير ٠»‏ وأجيبوا أحسن إجابة إلى طلبهم ٠‏ وما أن نما إلى علم 
الإمبراطور وفاة الخليفة ( عمر ) حتى تأثر كثيرا لذلك وتحدث مع الوفد 
حديثا يعلوه الحزن وأخذ يطري عليه ويقول : " لو أن أحدأ بعد عيسسى 
يحيى الموتى ( بإذن الله ) لظننت أنه يحيى الموتى " (*) . 


واعتذويحا اففتت الب امون يلاه بالسونة مركتي 1 الجتد وين معنا 
بالمولتان 740141407 كانوا يحجون إليه من كل بقاع الهند دون أذى » 
فاكتسبوا بهذا العمل ود ومحبة الأهالي لهم 9" . 

وبهذا التمهيد نكون قد أوضحنا بعضا مسن جوائنب الصللات 
الحضارية في العلاقات الاجتماعية قبيل الحديث عنها في العصر 
العباسي . 


في العصر العبا سبي :- 


أما في العصر العباسي فأول ما نلمحه ( طاراتث) - صاحب 
أرجاء البطريق - ذلك الوافد الذي قدم من قبل ( ليو الرابع ) إمبراطور 
بيزنطة ؛ إلى الخليفة المهدي العباسي مهنئا إياه بالخلافة » يقول الخطيب 
البغدادي : سأل يعقوب بن المهدي الفضل بن الربيع عن أرجاء البطريق 
فقال : " أخبرني إسحاق بن محمد بن إسحق قال له : من هذا البطريق 
الذي نسبت إليه هذه الإرجاء ؟ فقال الفضل : إن أباك رضي الله عنه لما 
أفضت إليه الخلافة قدم عليه وافد من الروم يهنئه فاستثناه ثم كلمه . . 
فقال الرومي أني لم أقدم على أمير المؤمنين لمال » ولا غرض وإنمسا 
قدمت شوقا إليه وإلى النظر إلى وجهه . لأنا نجد في كتبنا أن التالث من 
أهل بيت نبي هذه الأمة يملأ الأرض عدلاً كما مشنت جورا . فقال 
المهدي /رقد سرني ما قلت ولك عندنا كل ما تحب . ثم أمر الربيع 
بإنزاله وإكرامه فأقام مدة ٠‏ ثم خرج يتنزه فمر بموضع الأرجاء فذتفر 
إليه فقال للربيع أقرضني خمسمائة ألف درهم أبني بها مشتغلاً يدي 


اه ا 


في السنة خمسمائة ألف درهم فقال أفعل ١‏ ثم أخبر المهدي بما ذكلر 
فقال أعطه "9" . 


وإذا ما وصلنا إلى عهد الخليفة ( هارون الرشيد ) لرأينا علاقاته 
الاجتماعية تتعدد بين الشرق والغرب ؛ فيذكر ( ابن عبد ربه ) في عقده 
أن ملك الهند بعث ( لهارون الرشيد ) : " بسيوف قلعيه . وكلاب 
سيورية ٠‏ وثياب من ثياب الهند ١‏ فلما أتته الرسل بالهدية ٠‏ أمر الأتراك 
فصفوا صفين ولبسوا الحديد حتى لا يرى منهم إلا الحدق ٠‏ وأذن للرسل 
فدخلوا عليه . فقال لهم : ما جئتم به ؟ فقالوا : هذه أشغرف كسوة 
بلدنا » فأمر هارون القطاع بأن يقطع منها جلالآ وبراقع كثيرة نحيله 
فصلب الرسل على وجوههم . وتذمموا ونكسوا رؤوسهم . ثم قال لهم 
الحاجب أما عندكم غير هذا ؟ قالوا له : هذه سيوف قلعية لا نظير لها » 
فدعا هارون بالصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب . قطعت به 
السيوف بين يديه سيقا سيفا كما يقط الفجل » من غير أن تنثغني له 
شفرة » ثم عرض عليهم حد السيف فإذا لا فل فيه ؟ فصلب القوم على 
وجوههم . ثم قال لهم ما عندكم غير هذا ؟ قالوا ؟ : هذه كلاب سيورية 
لا يلقاها سبع إلا عقرته ١‏ قفال لهم هارون ؛ فإن عندي سبعا ؛ فإن 
عقرته فهي كما ذكرتم ١‏ ثم أمر بالأسد فأخرج إليهم فلما نتظضروا إليه 
خالهم ١‏ وقالوا : ليس عندنا مثل هذا السبع في بلدنا : قال لهم هارون 
هذه سباع بلدنا . قالوا فأرسلها عليه » وكانت الأكلب ثلاثة 2 فاأرسلت 
عليه فمزقته » فأعجب بها هارون » وقال لهم تمنوا في هذه الكلاب ما 
شئتم من طرائف بلدنا ء قالوا ما نتمنى إلا السيف الذي قطعت به 


لد راجح سد 


سيوفنا . قال لهم : هذا مما لا يجوز في ديننا أن نهاديكم بالسلاح ولولا 
ذلك ما بخلنا به عليكم ء ولكن تمنوا غير ذلك ما شثئتم . قالوا : مسا 
نتمنى إلا به . قال : لا سبيل إليه ٠‏ ثم أمر لهم بتحف كثسيرة وأحسن 
جائزتهم " 27" . 

ويستفاد من هذا النص عدة أمور منها : مدى المرونة واللباقة 
الحضارية واتساع الصدر والأفق التي تمتع بها هارون الرشيد ؛ فهو بعد 
لقائه بالوفد » وحدوث ما ذكرناه أنفا من تفوق الكلاب السيورية على 
سبعه نراه لا يغضب » ولا يتعامل بغطرسة » وإنما يتعامل بمنتتهى 
المرونة السياسية ؛ فيطلب من رج ال الوفد أن يتمنوا ما يريدون ٠»‏ 
وهنا طلب الوفد ( الصمصامة ) وأصروا عليها » عندئذ قال لهم 
( هارون الرشيد ) أنه في ديننا لا نهادي سلاحنا فاطلبو! غيرها لكنهم 
أصروا على طلبهم وعندتذ أمر لهم بالهدايا وأحسن جائزتهم . 


ويذكر ( المباركبوري ) أن بعض ملوك الهند أهدوا هارون 
الرشيد : ' هدايا جليلة في جملتها قضيب زمرد أطول من الذراع » وعلى 
رأسه تمثال طائر من ياقوت أحمر . لا قدر له من النفاسة فوهبه لأم 
جعفر زبيدة بنت جعفر زوجته ء وانتقل منها إلى الأمين بالله » ثم إلى 
أخيه المأمون . ثم صار إلى المعتصم بالله يبعده" ويستطرد 
المباركبوري قائلا : " جلس المعتصم بالله يوما » فشرب وعنده ندماءاء 
فطرح عليهم قضيب زمرد ء كان في يده ٠‏ طوله أكثر من ذراع ١»‏ وقال : 
هل فيكم من يعرف هذا القضيب فكل نظر إليه » وقال : لا أعرفه حتنى 
صار إلى عبد الله بن محمد المخلوع فقال : نعم يا أمير المؤمنين هذا 


ا 35 


قضيب أهداه ملك الهند إلى الرشيد من جملة هدايا أنفذها إليه » فوهبه 
الرشيد لزبيدة » ووهبته لأبي وهو صبي . فكان يلعب به »وكان على 
رأسه طائر ياقوت أحمر قيمته مائة ألف دينار » ولمست أراه ء» فأمر 
المعتصم بطلبه . وتوعد الخزان بالقتل إن لم يحضروه ممن ساعته » 
فطلب وركب على القضيب من ساعته . وجاءعوا به إليه " 9 . 


وهكذا أتبت لنا هذا النص عمق العلاقات الودية الاجتماعية مع 
ملوك الهند » وفي نفس الوقت أثبت لنا محافظة المعتصم على تراث 
آبائه » فضلا عن أن تواتر الرواية على لسان ( عبد الله بن الأمين ) يؤكد 


مدى صدقها . 


وعلى صعيد آخر يذكر الطبري أن ( هارون الرشيد ) بعد فتحها 
( هرقله ) من أراضي الدولة البيزنطية عام هء وأخذه الجزية 
والخراج من ( نقفور ) إمبراطور بيزنطة ؛ استجاب لطلب الإمبراطور 
في جارية من سبي هرقله ٠‏ إذ أرسل إليه الإمبراطور كتابا مع بطريقين 
من عظماء بطارقته جاء فيه : " لعبد الله هارون أمير المؤمنين من 
نقفور ملك الروم » سلام عليكم » أما بعد أيها الملك » فإن لي عليك 
حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك ٠‏ هينة يسيرة » أن تهب لابني جارية 
من بئات أهل هرقله . كنت قد خطبتها على ابني ١‏ فإن رأيت أن تسعفني 
بحاجتي فعلت » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته » واستهداه أيضاً 
طبيبا وسرادقا من سرادقاته ؛ فأمر الرشيد بطلب الجارية ٠‏ فأحضرت 
وزينت وأجلست على سرير في مضرية الذي كان نازلا فيه » وه«سلمت 


الجارية والمضرب بما فيه من الآنية والمتاع الى رسول ( نقفور ) 


دحج ل 


وبعث اليه بما سال من العطر . وبعث إليه من التمور . . والزبيبيب 
والترياق . فسلم ذلك كله إليه رسول الرشيد ٠١‏ فأعطاه نقفور وقر دراهم 
إسلامية على برذون كميت كان مبلغه خمسين ألف درهم ء دمائه تنوب 
ديباج ٠‏ ومائتي ثوب بزيون ١‏ واثنى عشر بازيا » وأربعة كلاب من 
كلاب الصيد » وثلاثة برازين " 7" . 


وذلك نبل أخلاقي ورقي حضاري رفيع المستوى ؛ فبالأمس 
القريب كان الرشيد قد تلقى خطابا استفزازيا من ( نقفور ) كان على أثره 
زحفه إلى الأراضي البيزنطية والإيقاع بتنقفور وجنده ». واليوم يتلقفي 
خطاباً وهو يفتتح هرقله يلتمس فيه ( نقفور ) إجابته إلى طلبه ؛ وبالفعل 
يجيبه ( الرشيد ) ليعطي لنا درس في الصلات الحضارية ٠»‏ إذ أنه في 
الوقت الذي تشن فيه الحروب كان للجانب الاجتماعي احترامه . 


وإذا كنا قد أشرنا إلى مرونة الرشيد في الجانب الاجتماعي تجاه 
الهند » والدولة البيزنطية ٠»‏ فإنه يجب أن لا ننسى مثل هذه المرونة التي 
انتهجها مع ( شارلمان ) إمبراطور الدولة الكارولنجية » التي أوضح ها 
إينهارد وغيره ٠»‏ والتي ذكرناها من قبل ٠»‏ لتدل دلالة قاطعة على ما تمتع 
به هارون الرشيد من مروتة متنوعة في جانبها الاجتماعي . 


بالك ايفو فا خف الود ايا الك توذلت بيرق سي معفم 
الهند » والخليفة المأمون ؛ فيذكر ( المبار كيوري ) أن ( رهمي ) أرسل 
إل الدالوق 8 عل سيق الفدية عورهع. ( تصهوة الذاهان شع يعض 
الهدايا الأخرى مثل : " جام ياقوت أحمر . فتحه شيرفي غلظ الأصبع 
مملوء درآ وزن كل درة متقال ١‏ والعدة مائة درة » وفرشأ في جلد ا حية 


تكون في وادي المهراج . . . ووشى جيدها دارات اسوء على قدر 
الدرهم . وفي وسطها نقط بيض مغروزة بالدر ٠‏ ومصليات ثلاشة 
بوسائدها من ريش طائر يقال له ( المستدل ) إذا طرحت في النار لم 
تحترق وفراوزها در ياقوت أحمر ٠»‏ ووزن مائة مثقال عودا رطيا . . . 
وثلاثة وثلاثين منا كافوراً محبباً كل حبة منه مثل الفستقة وأكبر ممن 
اللوزة مع جارية سندية طولها سبعة أذرع تسحب شعرها حسنة 
البشرة . . . " . وقد رد المأمون على هذه الهدية فأرسل إلى ( رهمي ) 
كتابا بعنوان ( ديوان الألباب وبستان نوادر العقول ) » مع بعض الهدايا 
التي شملت " فارسا بفرسه » وجميع آلاته من عقيق » وقيل بل فارسا 
بفرسه من عنبر شحري أشهب ومائدة جزع أرضها بيضاء ٠»‏ وفيجاآا 
خطوط سودوحمر وخضر وسعتها ثلاثة أشفجار وغلظ ها أصبعان » 
وأرجلها من ذهب . . . وخمسة أصناف من الكوة من كل صنف مائة 
توب من بياض مصر »ء وخز السويس . ووشي اليمن والإسكندرية » 
وملحم خراسان » وديباج خراسان وفرش تدمر . . . ومائة طنفسة حبرية 
بوسائدها كل ذلك خز . وفرش خز سنوسي . وجام زجاج فرعوني غلظة 
أصبع » وفتحة شبر وتصف في وسطه صورة أسد نابت » وأمامه رجل 
برك على ركبته ٠‏ وقد أعرق السهم في القوس نحو الأسد " 8" . 


وهكذا تعددت الهدايا بين الخليفة ( المأمون ) » ورهمي ملك 
الهند » وإن دلت على شيء فإنما تدل على حسن الصسلات الحضارية 
الراقية في جانبها الاجتماعي بين الطرفين ؛ إذ تبادلا كتاب بكتاب ءوهدايا 
بهدايا » وإن دلت هدايا المأمون على اتساع ثروات بلاده » كما ألمحت 


*7 اخ 0 


إلى أن المسلمين لا ينسون واجبهم في الدفاع عن دينهم وبلادهم كما ظهر 
ذلك واضحا من صورة الأسد النابت الذي صوب إليه سهم من جانئب 


ويذكر ابن الفراء أن ( باسل ) » الإمبراطور البيزنطي أرسل إلى 
الخليفة المعتصم رسولا معه كتاب ؛ رجا فيه المعتصم أن ينعم عليه 
بإطلاق سراح بطارقته البالغ عددهم مائة وخمسون بطريقا » وهو على 
أتم استعداد بأن يفدي الواحد منهم بمائة من المسلمين » وقد وجه مع 
الرسول أربعين ثوبا من الديباج المذهب طول كل منها أربعون ذراعا في 
عرض عشرين » وبطريقا وخادما وجماعة معهما » وبعد وصولهم قرأ 
محمد بن عبد الملك الزيات الكتاب ٠»‏ ولم يدخلهم إلى أمير المؤمنين قائلة 


أنه مشغول . 


وعلى ذلك بقى الوفد حوالي ستة أشهر ء ولما أذن للرسول 
بالدخول إلى الخليفة المعتصم ٠‏ قال له الخليفة لقد أضررنا بك لطول 
مقامك . فقال : كلا إن طول المقام أوجب الذمام » وما ضرني مقام قرب 
منك وأشهدني نعم الله عندك » فأعجب المعتصم بما ترجم كلام الرسول 


وقبل هدبته |(كىم) 


وبهذه الكلمات نختتم ما أتيح لنا من معلومات عن الصلات 
الحضارية في جانبها الاجتماعي ٠»‏ والتي تنوعت كما رأينا » بين الخلفاء 
العباسيين وكل من الهند وبيزنطة ودولة الفرنجة » لننتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن الصلات الحضارية في المجال الثقافي . 


الفصل الرايع 


في المجال الخقافي 


اآلقخصل الرابيع 


لاشك أن الثقافة لغة الحضارة وحضارة اللغة » معول البناء » 
ميزان الرخاء » مصباح الضياء . ومن هنا فقد عنى الإسلام بالعلم 
والدعوة له » إذ يقول الحق تبارك وتعالى في أول ما نزل من قرآنه 
الكريم على قلب سيدنا محمد " صلى الله عليه وسلم " : " اقرأ باسم ربك 
الذي خلق » خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان ما لم يعلم " 7') وهي دعوة صريحة للعلم وطرق أبوابه » 
وارتياد دروبه » واقتحام مجاهله . 


وفي سورة آل عمران يقول عز وجل " إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ١‏ الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً على جنوبهم . ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار " ) . 


وتلك آيات بينات تدعو إلى التفكير والتدبير وإعمال العقل والحث 
على البحث فيما خلق الله » والإيمان بمشيئته وطلاقة قدرتهء وهناك 


العديد من آيات القرآن الكريم التي تدعو إلى العلم والأخذ بأسبابه » 


اهم ب 


والجهاد في سبيله حتى يرقى الإنسان إلى مستوى التكريم الذي حظى به 


من عند ربه . 


وقد دعا الرسول " صلى الله عليه وسلم " إلى العلم » والإرتواء 
من ينابيع الثقافة ؛ فيؤثر عنه قوله " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ' 
وقوله " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " وكان - صلى الله 
عليه وفك حا ؤاته) يك لحان على اكلم الكواءة و العفانة ومصرفة لغة 
الغير » فضلاً عن حرصه الشديد على أن يكون للمرأة من ذلك حظها 
الموفور ٠‏ ولا ننسى موقفه - صلى الله عليه وسلم- من أسرى بدر ممن 
لم يكن بوسعه دفع الفدية أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين » ليعطي لنا 
درسا عمليا في الدعوة إلى العلم والمعرفة . 


وقد أيحرت سفينة الثقافة عابرة العصرين الراشدي والأموي حتى 
حطت رحالها على بر الخلافة العباسية » فوجدت التربة عندئذ مههيأة 
خصبة لرقي أكبر واتساع أرحب » وثراء فكري منقطع النظير ٠‏ ذلك لأن 
المسلمين بثرائهم المادي » ووضعهم السياسي فتحت لهم كنوز العلم شوق 
وغربا » تنفجر ينابيعها لتروي ظمأ المسلمين الذين تمثلوها وأضافوا إليها 
وصيبغوها بصيغة إسلامية » فكانت حضارتهم الإسلامية ذائعصسة الصيتثت 


هي باب الرقي للعالم أجمع . 


وحتى لا ننزلق كثيرا نترك المجال لنيكلسون فيذكر أن المسلمين 
في العصر العباسي انطلقوا يجوبون بلاد القارات الثلاث ء بحثا عن ينابيع 
التقافة محلقين فوق بساتينها كالنحل ٠‏ ليعودوا بعد ذلك بالشهد إلى طلابهم 
المتعطشين له » مصنفين أعمالهم بما بذلوه من جهد متواصل » حتنى 


أصبح أشبه ما يكون بدوائر المعارف التي كان لها أكبر الآثر في نقل هذه 
الطلوه الحدركة إلينا يضوار» لم تكن متوقعة من :قبل 130017 


وعاية الخلفاء العبآاسبين للعلم والتثقافكة : 


الجدير بالذكر أن الخلفاء العباسيون كان لهم دورهم الإيجابي 
والملحوظ في إنماء شجرة الثقافة » والرقي بالحاية العلمية في بلادهم حتى 
صارت عاصمتهم محط أنظار العالم » إليها تطير الثقافات » ومن ينابيعها 
يرتشف الظمأى والمتعطشون للعلم والمعرفة » وبالتالي كانت ( بغدداد ) 


حديث الدنيا . 


وطبيعي لم يكن ذلك ليتأتى لها إلا بفضل ما بذله الخلفاء 


العباسيون من جهد متواصل » وحب للثقافة » ورعاية للعلم والعلماء . 


فها هو الخليفة ( المنصور ) يختار لابنه ( المهدي ) الشرفي بن 
القطامي معلما له » ويوصيه بأن يعلمه أخبار العرب ٠»‏ ومكارم الأخلاق » 
وقراءة الأشعار » والتهل من ينابيع الأدب حتى يصير رجلا متحضرا » 
كذلك نرى الخليفة ( هارون الرشيد ) يعهد في تعليم ابنه ( الأمين ) إلى 
( الأحمر النحوي ) ثم ( الكسائي ) وفي تعليم ابنه ( المأمون ) إلى 
(اليزيدي ) » و( سيبويه ) 9" . 

ويذكر المسعودي وصية ( لهارون الرشيد ) إلى الأحمر النحوي 


في تأديب ولده ( محمد الأمين ) جاء فيها " قال الأحمر النحوي : بعسث 


إلي الرشيد لتأديب ولده محمد الأمين » فلما دخلت قال : يا احمر إن 
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أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه . وثمرة قلبه ٠‏ فصير يدل عليه 
مبسوطة وطاعتك عليه واجبة . فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين ء 
اقرئه القرآن » وعرفه الآثار . وروه الأشعار وعلمه السفن ٠‏ وبصره 
مواقع الكلام وبدأه . وامنعه الضحك إلا في أوقاته . وخذه بتعظد 
مشايخ بني هاشم إذ دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضروا 
مجلسه . ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت تغتنم فيها فائدة تفيده إياها ممن 
غير أن تخرق به فتميت ذهنه ١‏ ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفواغ 
ويألفه » وفوق ما استطعت بالقرب والملاينة ١‏ فإن أباههما فعليك بالشدة 
والغلظة " ؛؟) , 


ومما يؤتر عن الرشيد حسن ملاطفته للأصمعي وإحلاله حتى إذا 
خلا به سأله واستفاد من علمه وأدبه » وكان كثيرا ما يمنسصه الجوائز 


ذات مرة تتناول معه الطعام ( أبو معاوية الضرير ) » وبالانتهاء منه قام 
( أبي معاوية ) والرجل بالطبع لا يعلم من يفعل ذلك » وعندئذ قال له 
الرشيد : أتدري يا أبا معاوية من الذي يصب الماء على يديك . قال 
لا ء قال : أنا الخليفة . قال : أبيو معاوية أنت يا أمير أعمال المؤمنين 
قال نعم إجلالا للعله *") . 

وتلك سمة حضارية في هذا لأن للعلم هيبته وس لطنه وإجلال 


القائمين عليه لما يبذلونه من جهد في تنوير عقول غيرهم . 


وإذا ما حانت منا التفاته إلى ( المأمون ) لرأيناه أيضا يميل للعلم 
ويجل أهله ويحتفي بهم » فيروى أنه عهد ( للفراء ) بتعليم ولديه النحو . 
ويذكر أنه ذات مرة أراد الفراء أن ينهض بعد الدرس ٠‏ وما إن بحث عن 
نعليه حتى حاولا ولدي المأمون أن يقدماه له » واختلفا فيمن يحظى بهذا 
التقديم تم اتفقا على أن يقدم كلا منهما واحدة » ولما نما إلى علم المأمون 
ذلك استدعاه » فلما دخل عليه قال له المأمون : من أعز الناس ؟ قال : لا 
أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين » فقال : بل من إذا نهض تقاتل على 
تقديم نعله وليا عهد المسلمين » حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم له 
فردا » قال : يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن 
أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفسيهما عن شريفة حرصا 
11 

ومما يذكر عن المأمون أنه كان يحث الناس على قراءة الكتب 
ويرغبهم في اقتنائها » وكان غالبا ما يجتمع بالعلماء والحكماء » ويلتي 
بهم ويناظرهم ء وبالطبع لم يكن هذا بمستغرب عن المأمون » فهو 
.أعلم خلفاء بني العباس لا جدال في هذا ء له باع في اللغة والشويعة ٠»‏ 
والفلسفة » جالس المتكلمين » وقرب أهل الجدليين المبرزين والمفاظرين 
وألزم مجلسه الفقهاء وأهل المعرفة من الأدباء وأقدمهم » وأجرى عليهم 
الأرزاق » فرغب الناس في صبغة النظر » وتعلموا البسة و النحدل 17 

ويأتي الخليفة ( الواتق ) ليستكمل جهود سابقيه في رعاية العلم ٠‏ 
فيعقد مجلسا للفلسفة و الطب يحضره من الفلاسفة والمتطبيين ابن بختيشوع 


وابن ماسويه ؛ وميخائيل . وحنين بن اسحاق وسلمون وغيرهم ٠‏ ويدور 


كذ 3 ب 
فيه الحوار بعد اطروحات الواثق حول الطب . والفلسفة والطبيعيات 
والإلهيات وغيرها 9 . 
تلك إطلالة يسيرة على رعاية الخلفاء العباسيين للعلم وأهله . 
وإجلالهم لعطائه المتدفق ٠‏ الذي يسري في دم العلماء » ويغطي بظلاله 
الوارقه أبتاء المجتمع » ويكون مطيتهم الس هلة إلى الرقي والتقدم 
الحضاري . 


الخلكاء العباآاسيون وصلاتهم, لإشراء الثقاكة : 


وفضلا عن رعاية الخلفاء العباسيين للعلم وأهله داخل بلادهم كما 
رأينا » كانت لهم علاقاتهم وصلاتهم في هذا المجال مع بتعض البلدان 
الأخرى ٠‏ فتذكر ( زيغريد هونكة ) : أنه في عام ١55‏ ه وفد إلى بلاط 
الخليفة المنصور فلكي من الهند اسمه ( كنكه 121ضة5 ) وكان عالما في 
طرق الحسابات الهندية المعروفة باسم سند هند 115100 9154 والتي تهتم 
بحركات الكواكب . وكان يحمل كتابً أخذه من المجموعة التي تحمل اسم 
الملك ( فيجار :7188 ) وقد أمر المنصور بترجمة هذ الكتاب إلى 
العربية » وبان يؤلف كتاب على نهجه يشرح للعرب سير الكواكب ء 
وعهد بهذا العمل إلى محمد بن إبراهيم الفزاري الذي ألف على نهجه 
كتابا يعرفه الفلكيون باسم ( السند هند الكبير ) » وكلمة السند هذه تعني 
باللغة العربية ( الخلود ) وقد أخذ العلماء بهذا الكتاب حتى عصر المأمون 


حيث أعاد محمد بن موسى الخوارزمي كتابته وأضاف إليه 2*9 . 


م وا دا 


وتضيف ( هونكة ) أن الكتاب المذكور الذي أحضره هذا الهتدي 
إلى بلاط الخليفة ما هو إلا كتاب 5104182016 لمولفه " براهما جوبتا " 
وعرف في العربية بعد ترجمته باسم ( سند هند ) وقد لاقى نجاحا كبيرا » 
وأسهم في أبحاث الفلك التي عنى بها الخلفاء العباسيون على وجه 
الخصوص . 

ولا شك أن الوافد ( كنكة ) وكتابه يمثلان علاقفة وصلات 
حضارية في مجال الثقافة بين الهند وبغداد . 


وللاستفادة في الطب من علم مدرسة ( جند ييمسابور ) جنوب 
غرب إيران » ويذكر الطبري وغيره أن الخليفة المنصور قد اعتلت 
صحته حوالي عام ١55‏ ه / 55لا م .» وكان لا يستمرئ طعاما 
لاضطراب في معدته » لذلك كان يأخذ كثيرا من ( الجوار شنات ) وهي 
أدوية هاضمة على أيدي مجموعة من أطبائه إلا أن صحته لم تتحسن 
كثيراً » عندئذ أشير عليه باستدعاء ( جورجيس بن بخحتيشوع ) رئيس 
أطباء ( جند يسابور ) أشهر مدارس الطب في تلك الأيام » فأرسل 
المنصور في طلبه فترك ( جورجيس ) أمر المستشفى لولده ( بختيشوع ) 
واصطحب معه اثنين من تلاميذه وقدم إللى بغداد :'') ء. وقد نجح 
جورجيس هذا بعد محاورة كلامية بينه وبين الخليفة في تشخيص مرضه 
وكتابة علاج له تحسنت على أثره صحته بعد تثاوله » وقد سر المنصور 
لذلك » ومنعه من الرجوع إلى بلده . 


وان دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى حب الاستقادة من 
الخبرة الأجنبية . إذ استدعى المنصور ذلك الطبيب من ( جند يمسابور ) 


وإن كان الطبري يذكر أنه من الهند للاستفادة بعلمه في علاج مرض ألم 
به » وقد أسهم هذا العمل في تنشيط حركة الترجمة على أيدي الدساطرة 
وغيرهم ٠‏ وتلك ثمرة إيجابية للصلات الحضارية . 


ويذكر الدكتور " العدوي " أن الخليفة المنصور بعث إلى 
إمبراطور الدولة البيزنطية يطلب منه كتبا يونانية فأجابه الإمبراطور إلى 
طلبه وأرسل إليه مجموعة من الكتب من بينها كتاب إقليدس 7:) وهو 
كن مظونار متا الوتكسية كمنا قال ذلك ايت التكو 10 


ويضيف الدكتور العدوي أنه إلى عهد المنصور ترجع المحاولات 
الأولى للترجمة من اليونانية إلى العربية » ومن اضطلع بذلك يحيى بن 
البطريق الذي ترجم الكثير من كتب جالينوس وأبقراط في الطب » على 
أن كثيرا من الكتب ترجمت في ذلك الوقفت وأعيد ترجمتها أو 
مراجعتها فيما بعد زمن الرشيد والمأمون 9" . 


وفي عهد هارون الرشيد اشتهر ابن بختيشوع الطبيب الذي نبغ 
في علم النفس . ومهر في تشخيص الأمراض العصبية حتى عينه الرشيد 
رئيسا للأطباء في حاشيته 9" . وتلك مرونة من جانب الرشيد فعلى 
الرغم من أن ابن بختيشوع لم يكن عربيا إلا أنه اكفائته وعلمه ولاه 
رئاسة أطبائه . 

ويذكر الطبري أن الرشيد اعتل علة لم تنجح معلها محاو لات 
أطبائه في إزالتها ٠‏ عندئذ قال له أبو عمر الأعجمي " بالهند طبيب يقال 
له ( منكة ) رأيتهم يقدمونه على كل من بالهند » وهو أحد عبادهم 


وفلاسفتهم فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعل الله أن ييعت له الشفاء على 
يده ا" 
فوجه الرشيد من جاء به إليه فقدم له هذا ١‏ لطبيب العلاج الذي 


برئ به الرشيد من علته فأجرى له الأرزاق الواسعة والأموال الكافية . 


ويذكر صاحب الفهرست أن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد 
أوفد إلى بلاد الهند رجلا ليأتيه بعقاقير موجودة في بلادهم » وأن يكتب له 
أديانهم لاا 
وهكذا رأينا كيف استفاد الخلفاء العباسيون من تقافة الهند وجند 
يسابور وبيزنطة » في الطب والرياضيات .٠‏ كما أوضحنا ذلك في عهد 
كل من المنصور ٠‏ الرشيد » وزيادة في الفائدة لم تكن هذه الجهود وقفا 
على الخلفاء فحسب ,٠‏ بل تعدتها إلى الوزراء » فقد أرسل يحيى بن خالد 
البرمكي وزير الرشيد رجلا إلى الهند ليحضر إليه بعض العقاقير ا من 
متاك :إن 3 هذا كل :شو قإها يدل ,على موجه حط ماري كبتين 


ولكي يتأكد لنا هذا التوجه نرى الخليفة هارون الرشيد الذي استفاد 
من خبرة وثقافة الهند الطبية » يولي وجهه شطر الثقافة اليوناتية ذلك 
التراث الذي ورتته بيزنطة في محاولة منه للاستفادة بهذا التراث ٠»‏ فيذكر 
أنه أثناء افتتاحه لأنقرة وعمورية وغيرهما من أراضي الدولة البيزنطية 
عثر هناك على كمية كبيرة من الكتب فأمر بحملها إلى بغداد ؛ وأمر 
طبيبه ( يحيى بن ماسويه ) بترجمتها » فأنجز يحيى هذه المهمة » وكلنت 


ةا لد 


هذه الكتب في جملتها كتبا للطب », هذا وقد ترجم أيام الرشيد كتلب 
( إقليدس ) في الهندسة على يد ( الحجاج بن يوسف بن مطر) وأعيدت 


تزجمتهامرء أخردى أيا م الخليفة المامون 527 


وحينما نصل إلى عهد الخليفة المأمون نرى أن بغداد قد زخرت 
بالثقافات والعلوم » وازدحمت بكل ألوان المعارف والققفون .*رحل 
إليها العلماء » وتبارى في رحابها الققهاء والحكماء ٠‏ وكياف لا ؟ 
وخليفتها ( المأمون ) أعلم بني العباس بالفقه والكلام » جليسا للعلماء ء 
راعيا للثقافة محبا لها » كان من أنصار حرية الرأي والفكر ٠»‏ فتبارى في 
رحاب بلاطه العلماء وعقدت بها مجالس الحكماء والفقهاء . 


ولشغله بالعلم وتطلعه إلى التعرف على ما تحتويه كتب 
الإغريق ٠»‏ كانت بينه وبين ( ليو الأرمني ) 81 45600 م إمبراطور 
بيزنطة مراسلات طلب فيها السماح لوفده وعلمائه في الحصول على 
مصنفات الإغريق في الفلسفة والهندسة والطضب وغيرها ء فأجابه 
الإمبراطور لذلك » وضم وفد المأمون إذ ذاك أشهر علماء عصره مثلى : 
الحجاج بن يوسف بن مطر وابن البطريق وسلما ء وصاحب بيت 
الحكمة » وقد اختار هؤلاء مجموعة من الكتب عادوا بها إلى بغداد لييدأً 
العلماء في ترجمتها تحت إشراف قسطا ابن لوقا (2' © . 


ومما يجدر ذكره أن السريان كان لهم دورهم الملحوظ في ترجمة 
الكتب الإغريقية إلى لغتهم أولا ء ثم إلى اللغة العربية ٠‏ فكتاب الهرمنطيقا 
لأرسطو ترجم أولا إلى السريانية على يد ( حنين بن اسحق ) ٠‏ ثم ترجم 


ولكي يواكب المأمون نشاطه الفكري وولعه بالثقافة ٠»‏ والوققوفف 
على اخر ما وصلت اليه القسطنطينية في هذا المجال » نراه قد سمع بعالم 
شيير ف بالوراهدات لمعه ركبو )نذا نيشاين كول #قبيمت فلك 
يتوان المأمون في طلب هذا العالم إلى بلاده . وأرسل في ذلك 
إلى الإمبراطور ( ثيوفيل ) للسماح له بالذههاب إلى بغداد ٠‏ لكن 
( ثيوفيل )اعتبر علم ( ليو ) من الأسرار التي يجب أن لاا تذاع في 
بغداد » فلم يجب ( المأمون ) إلى طلبه على الرغم من عرضه المغوي ؛ 
صلحا دائما وألف قطعة ذهبية 009 , 


ومما يذكر من جهود المأمون أيضا أنه حينما تم الصلح بينه وبين 
ملك ( قبرص ) طلب الأول من الثاني أن يرسل إليه خزانة كتبه » لقن 
الملك رفض بعد أن تشاور في الأمر مع خاصته ١‏ إلا مطرانا واحدا كان 
قد اقتتع بإرسالها وأقنع الملك بذلك فأرسلها معه » وعندئذ سر اللمأمون 


لهذا الصنيع "١0‏ , 

كذلك أوفد المأمون محمد بن موسى الخوارزمي أمين دار كتبه 
مع بعثه إلى أفغانستان » ويبدو أن الخوارزمي قد تسلل إلى الهند ثم عاد 
إلى بغداد بعد إطلاعه على بعض الثقافات والعلوم » ولا شك أن 
الخوارزمي كانت له شهرة واسعة النطاق ل.اسيما في علم الجبر 
والمتلنات والهندسة ٠.‏ وعلم الجغرافيا وغيرها من المؤلفات ٠»‏ وكان له 
فضله الذي لا ينكر على أوربا وفي ذلك يمكن مراجعة بعض الكتب 


١ )11١( الأشة‎ 


لداهم/ا ب 


ومما تجدر ملاحظته أنه في عهد المأمون لمع بنو موسى بن 
شاكر ٠»‏ (محمد وأحمد وحسن ) في سماء العلم » وكان لهم جهودهم 
الوافرة » ودورهم المبرز في إثراء الحياة العلمية ببغداد » وعلى وجه 
الخصوص في علم الرياضيات ٠‏ إذ ألقوا في مراكز ( الثقل ) وهو علم 
يعرف منه كيفية استخراج تقل الجسم المحمول ٠‏ والمراد بمركز الثقل 
( حد في الجسم يتعادل بعتادها الشنضية حافك 10370 


ومما يذكر من عناية هؤلاء الأبناء بنقل الكتب اليونانية ء سافر 
أحدهم وهو ( محمد ) إلى أراضي الدولة البيزنطية للحصول على 
بغداد بالتتوير الثقافي ٠‏ كما يغرى لهم إرسالهم ( حنين بن اسحق ) وغيره 
إلى الدولة البيزنطية فجاءوهم بطرائف الكتب وغرائب المصنفات في 
الفلسفة والهندسة ء والموسيقى » والارتماطيقي » والطب » وكان 
قسطا بن لوقا البعلبكي قد حمل معه شيئا فنقله ونقل له . قال بذلك ابن 
5 1 
النفية 2729 


وفي عهد الخليفة الوائق 71 -- 77 اه تنمو العلاقات الثقافية 
بين بغداد والقسطنطينية إلى درجة متميزة ؛ إذ أرسل الخليفة أحد علماء 
المسلمين بإذن من الإمبراطور ميخائيل الثالث إلى مديفنة ( أفسوس ) 
لمشاهدة الكهف الذي حفظت به جثت الشبان السبعة الذين استشهدوا زمن 
الإمبراطور ( دقلديانوس ) وللدليل على حسن العلاقة أوفد الإمبراطور 
دليلا لمهمة هذا العالم 9 ) . 


0# اسه 


ولا شك أن زيارة الاثار والوقوف عليها اثراء كبير للثقافة وإنماء 
لشجرة العلم . 

وهكذا رأينا من خلال ما تقدم كيف كان للخلافة العباسية في 
عصرها الذهبي صلاتها الحضبارية المتميزة في عدد من المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي وصلت إلى درجة 
كبيرة من الرقي والنماء » مما أثرى الدولة العباسية وجعل عاصمتها 
بغداد مكانا يتوق إليه الكثير والكثير من العلماء وغيرهم ؛: مما أسهم في 
إنماء شجرة الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص » والحضارة 
لانتو طلس وكة اندوع © ومقالة وكون دادو اقم صاقو الور لحي 
جبين الحضنارة الإنسانية . 


حوا تمي آلبحت 


: يربطلا)١(‎ 


الإمام أيو جعفر محمد بن جرير الطبري ات 
٠“ه/575م‏ ( تاريخ الأمم والملوك ) ٠١‏ أجزاء تحقهيق 
الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة / مطيعة دار 
المعارف 484*١ه‏ / 355١م‏ ء.جسلا. ص 559 - حوادث 


”3 اهمد 
6 3512 21521مق د كأدعتتوطامك طوعنث عط 1 :0188 


( العلاقات بين العرب والصين ) الطبعة الأولى / مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة . /ا١‏ ها/ 950١م‏ .اص 4” . 


(؟)الصيني ( بدر الدين حي) : 

المرجع السابق » ص 5" -/ا” . 31886 . 
(")الصيني ( بدر الدين حي ) : [ 

المرجع السابق » ص 55 . 
(:)الطبري : 


المصدر السابق » جلا ٠»‏ اي ادث ١:5:‏ ها 
5 بى صن حو 


0 
(©)ابن عبد ربه : 


تت 558 ه ( شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسي ) العقد الفريد » ج؛ .» ص ”557 . دار الفكر للطباعة 


والنشر بيروت - لبنان - تحقيق محمد سيد العريان . 
(1)الطبري 
المصدر السابق » جم ءا ص 9# الى 
(2)المباركبوري ( أطهر ) : 


الهند في عهد العباسيين » دار الأتصار » القاهرة 


8 هام ص 107 . 
(4)الطبري : 
المصدر السابق » جلا ص /550 02 .6٠.١٠‏ 
(9)الخطيب البغدادي : 


(أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي )ا ت 
55 ه : تاريخ بغداد » ج١‏ ع ص 78 ء دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان . 


)60 الطبري : 


المصدر السابق ٠»‏ جا . ص 5١‏ . 55 50136 ع حوادث 


ا ان 


مها ثهطا2 :هل ه2١‏ ها . 


: ) الدوري ( عبد العزيز‎ )١١( 
العصر العباسي الأول ء بغداد » منشورات دار المعلمين‎ 
2 3 هم .»ع ص‎ 1١53152 العالية ء يغداد‎ 
2» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي » جل"‎ 
م.‎ ١5515 ص “”'”؟ .طلا ء القاهرة‎ 
: ) العدوي ( إيراهيم أحمد‎ - 
.م151٠‎ » المسلمون والجرمان » ص "” .)طذاء القاهرة‎ 
: الطبري‎ )١6( 
ء حوادث‎ 31550-051١6575 المصدر السابق » جل 8 » ص‎ 
هد.‎ 56 
: نورمان بينز‎ - 


الإمبراطورية البيزنطية » تعريب د/ حسين مؤنس » ومحمد 
يوسف زايد » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 


6٠ 5‏ م. ء صصص 7 


7 اا لا 
- الجنزوري ( عليه عبد السميع ) : 


الإمبراطورة إيرين ٠»‏ ص ”” -5” ء مكتية الأنجلو المصسرية ٠»‏ 
القاهرة ١5/41١‏ م. 


: اليعقوبي ( أحمد بن واضح اليعقوبي ) ت 5685 ه‎ )١5( 


تاريخ اليعقوبي ٠١‏ بيروت - لبنان ٠‏ 1355م : ج585 ء 


ص 555 . 
)١5(‏ الطبري : 


المصدر السابق . جهل-م .» ص 758 . حوادث 


. هد‎ 48١ 


: الطبري‎ )١( 


المصدر السابق » جم 2 ص لا١50‏ 5680 ء حوادث 


/ا6١‏ ها 
- ابن الفراء ( أبو علي الحسين بن محمد ) : 


رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة » تحقيق د/ صلاح 
الدين المنجد . القاهرة ٠ ١5151‏ ص 5١‏ . 


)05) الطبري : 


المصدر السابق » جم )2 ص ان » حوادث لم١‏ هه 


ا لد 
)١0(‏ ابن الفراء : 
الشكيكن السافةة كن 27 
(16) الطبري : 
المصدر السابق » جه » ص 508 , حوادث 1١41‏ هل 
ع“التسعودى :( أب السق علي بن «الحيين ين علي التسعودي ): 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق وتعليق الشيخ 
قاع الشماعي الرفاعي » دار القلم - بيروت - لبنان » ط١‏ » 
4 ه/ 1345م ءاجلةم ءص 7304 . 
- ابن الفراعء : 
نفس المصدر السابق والصفحة . 
(15) الطبيري : 
المصدر السابق » جه ا ص 5.04 -305 . 
- ابن الفراع : 
المننون السائف مشي د 121+ 


)م الطبري : 


سا :3 نت 
االمصدر السايق حسم ٠‏ ص 1 : حوادث 


/ام١‏ هد 
- المسعودي : 
المشعيدق ١‏ النشايق ع لحدة اسرويا لاا 
حابن الفراء : 
المصدر السابق » ص "5 . 
(07) الطبري : 
المصدر السابق ٠‏ جل١م‏ ءا ص "58١‏ . 
- المسعودي : 
المصدر السابق ٠»‏ ج١‏ ا ص 625" "١١‏ . 
(*5) الطبري : 
المصدر السابق » جه ا ص ”5١‏ 575" . 
(*7”) لويس ( أرشيبالد ) : 


القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط من 
٠ءة‏ ١١١١م‏ وص ١57 6١5٠١0‏ » ترجمة أحمد محمد 
عيسى ٠‏ مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال ٠»‏ النهضة المصرية » 
القاهرة ١955٠‏ م. 


(54") لويس أرشيبالد : 

المرجع السابق » ص ١55‏ . 
)١5(‏ المسعودي : 

المصدر السابق » جل ”؟ 2 ص 5” . 
(55) شاكر مصطفى : 


في التاريخ العباهسي جلب ١5” ص٠ ١‏ »: مطبعة 


الجامعة السورية ,» 1١5621‏ م : 


(0؟) إينهارد : 


سيرة شارلمان » ص 185 - ©5١٠»ء‏ ترجمة د/ عادل 


تيقرن: 1:22 ذال لضان تمقف 55 
(54) إينهارد : 
المرجع السابق » ص ,237١5‏ لا١37.‏ 
(5؟) وليم الصوري : 


الحروب الصليبية » ج ١‏ ء» ص 507اء ترجمة د/, حسن 
بحقي. :البرك فيد ذة الحابة المتسنا جم لقف عن يله 
تاريخ المصريين © ). 


(0) الدوري ( عبد العزيز ) : 


ل ل 


المرجع السايق ٠.‏ ص 0-38 


: هل . و. كارلس . ديفز‎ )١( 
2 شارلمان » ترجمة د/ السيد الباز العريئني 2 ص داح‎ 
م.‎ ١55 مكتبة النهضة المصرية » القاهرة‎ » 5 
: ) حسن ( حسن إبراهيم‎ ١ 


- المدور ( جميل نخلة ) : 


حضارة الإسلام في دار الام ءا ص 577 - سرد © 
مطبعة الاعتماد » القاهرة 0 


- حتى ( فيليب ) وآخرين : 
| كازمخ :اقرب انول حت عضن لانت 1710/5 ودار 
الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع ١56”‏ . 
- أمين ( أحمد ) : 
هارون الرشيد .ا ص 25198--7.؟ » دار الهلال 


بالقاهرة . 


كك 
- العدوي ( إبراهيم أحمد ) : 
المسلمون والجرمان » ص 756 -35548ء طلاء دار 
المعرفة » القاهرة ١95٠‏ 
- ماجد ( عبد المتعم ) : 


العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسمطى » 
ص ث/الا املا » مكتبة الجامعة العربية - بيروت 2 535335١1م.‏ 


|لقية الطبر ي : 


اللمصدر السابق جحطلم » سس 5175" 7 اح تنام * 


- اين الفراء : 
المصدر السابق » ص 5/8 - 55 
(4*) الطبري 
التهددن اللنائق "كيه لعن 15/17 
(5") الطبري : 
نفس المصدر والجزء » ص 155 . 
- المسعودي : 


0 هك 


(5م) الطبري : 
المصدر السابق ٠»‏ جه ءا ص 559 5.0 
(0”) الطبري : 
المصدر السابق » جدة ٠.‏ ص هه . 
- المسعودي : 
المصدر السابق جل 2 ص مه ا وه 
- ابن الفراء : 
العصيدى (الشانة #اضى 4 4 
(") الطبري : 
المصدر السابق » جدة .» ص .١55---١5١‏ 
- فازيليف : 
العرب والروم » ص ١75‏ -3118اء ترجمة د/ محمد 
عبد الهادي شعيرة ٠‏ مراجعة د/ فؤاد حسين علي »؛ دار الفكر 
العربي ٠‏ القاهرة . 
(55) سورة القصص : أية /الا . 


(25) سورة الجمعة : أآية 05 


د68 س 
)5١(‏ سورة الملك : آية 1١©‏ 
(؟:) سورة المزمل : آية 5٠‏ . 
(*5) ابن خلدون : 
عيك الزكمن: ابن محمد كلدو ت 8م عا + المقدسة 


جد يب ص 25٠06‏ 3585 » تحقيق د/ علي عبد الواحد وافي ٠»‏ 
دار نهضة مصر ء القاهرة » طأ؛ ,2 1١91/5‏ م. 


(55) البغدادي ( الخطيب ) : 
المصدر السابق » ج١‏ 6ثص ثلا - 05 . 


- الحموي ( ياقوت ) شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي ات 151 ها : 


معجم البلدان » دار صادر » بيروت » ليبنان » جد١اا»‏ ص 52 . 
(5©:) البغدادي ( الخطيب ) : 
المصضيةان السائق + اح ة »اهن 55 
(45) حسن ( حسن إبراهيم ) : 
المرجع السابق » ص ©2510 . 


(59) أبو يوسف ( القاضي ) : 


)45( 


(6) 


21) 


6 


اف 


كك 


الخراج » ص /اه » دار المعرفة للطباعة . بيروت - 


لبنان . 


عمارة ( محمد ) : 

قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية » 
ص ”ده . طاء دار الشروق 1357م 
أبو يوسف : 

المدن السائق ‏ حن: اع عايدة:: 
البغدادي ( الخطيب ) : 

المصدر السابق » ص 7٠١‏ . 
البغدادي ( الخطيب ) : 

قفتن السفسدو وجوه اهن 01 
أبو يوسف : 

المصدر السايق » ص ” . 
الطبري : 


المصدر السابق جمدم ص مكمه ,2 كلاه , 


)26( 


)95( 


)00) 


3 


جد 51 
الشاعر ( فتحي ) : 


الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ا ص ١:‏ 3ع 
دار المعارقف ٠»‏ ذ5ذأم. 


المصدر السابق » جت2 ). صن ١11‏ . 


تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى » 
جسدا. ص 45 » ترجمة أحمد رضا ء» مراجعة عز الدين فودة » 
القاهرة » ١582‏ م. 


حسن ( حسن إبراهيم ) : 


المرجع السابق اج د؟ بوص 58 . 


(4©) حسن ( حسن إبراهيم ) : 
نفس المرجع والجزء والصفحة . 
(05) الحموي ( ياقوت ) : 
المصندن 'السنايق ٠‏ حت هن 0 
- هايد : ف : 


المرجع السابق » جد١‏ »ا ص 61 . 


ال 
(50) خسرو ( ناصر ) : 


سفرنامة » ص /ا/7 ء نقله إلى العربية د/ يحيى الخشاب » 
دار الكتاب الجديد م بيروت + “1578م 


- حسن ( حسن إبراهيم ) : 
المرجع السابق » جل”7 ٠.‏ ص 05” . 
(501) ”حمس (احطن الب هكم 
نفس المرجع والجزء » ص ”٠١‏ . 
(؟5) الحموي ( ياقوت ) : 
المصدر السايق » جس” » ص 458 . 
-حسن ( حسن إبراهيم ) : 
المرجع السابق ٠»‏ جل؟ » ص ."٠١‏ 
(6) ابن هشام : 
السيرة النبوية » جل؛ . ص 50-85 . 
(65) لومياردو ( موريس ) : 


الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة 
الأوللى »ء ص ه” » ترجمة عبد الرحمن حميدة ء دار الفكر ». 


م 


دمسق . 


0307 هد 
(55”) العدوي ( إبراهيم أحمد ) : 
الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية » ص 21١17‏ 
مكتبة نهضة مصر القاهرة . 
(كك) المسعودي : 
المصدر السابق » ج١١‏ 2 ص .35١85 2005١١9‏ 
- خسرو ناضصر : 


المصدر السابق » ص ه١2 ١”‏ . 


- ف. هأيد : 
المرجع السابق » جل١‏ » ص ”57 . 
- العدوي : 
المرجع السابق ء ص ١١7‏ . 
(50) الطبري : 
المصدر السابيق » جلا » ص 5١5‏ . 
(54) الطبري : 


نفس المصدر والجزء ٠»‏ ص كتك-/ 1١‏ . 


جد كارت 

المصدر السابق » ج ١‏ » ص 558 . 
(59) البغدادي ( الخطيب ) : 

المصدر السابق » ج ١‏ . ص قل . 
)2١(‏ البغدادي : 

نفس المرجع والجزء » ص 2١‏ . 
-حسن ( حسن إبراهيم ) : 

المرجع السابق » جل” » ص ١١1؟‏ 
)0١(‏ الحموي ( ياقوت ) : 

المصدر السابق » ج ؛ » ص 458 . 
(؟7) الطبري : 

المتددن السسائق سحن 4 + 
(75) المسعودي : 

المصدر السابق » ج "ا ع ص 5507 . 
(7/5) الحموي ( ياقوت ) : 

المصدر السابق » ج١‏ ع ص 55١‏ . 


(2) قف . هايد : 


المصدر السايق » ج ٠. ١‏ ص "5 . 


المصدر السابق » ج١‏ » ص ١5107‏ : 


(75) المسعودي : 

تمد الإبنالك ل تحت 3ن طن 2 
(60) المسعودي : 

ففنني اللسنون بحم" نط 11ب الب 
)8١(‏ النجرامي ( محمد يوسف ) : 


بيروت ٠‏ لبنان » 48 ١ام.‏ 
)6 المسعودى : 


المصدر السابق ٠ج"‏ ص ه/ا ١‏ . 


"8 لس 


(85) ف. هايد : 


60 


)66( 


(5م) 


ابن 


4 


. 6٠ ص‎ ٠2 ١ ج‎ ٠» المرجع السابق‎ 


البغدادي ( الخطيب ) : 

المعيدل “التتايق جلث هن 7 38 
ابن عبد ربه : 

التطيكن ‏ الشاقية عب م اح 
المباركبوري ( أطهر ) : 

المضتيدن الشائق تصن اا 
الطبري : 

المصدر السابق » جل 2» ص ”"١‏ , حوادث ١5٠١‏ هد 
المباركبوري : 

المرجع السابق » ص 45 -- 40 
ابن الفراء : 


المصدر السابق » ص م ا 1 


سورة العلق : الآيات 6-5١‏ . 


2 
30 سورة آل عمران : الآيات 0-5956 .1١951١‏ 


وطوجم عط1 2ه نورمأ 1115‏ بموعهائ1 0[ممبرعه كه :ترموامطء1< (92) 
.0 عمعع710طدصة © . 1 2.28 


(055) فراج ( عز الدين ) : 


فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية .٠ص‏ ”2” دار 
الفكر العربي ٠»‏ القاهرة . 


(5:4) المسعودي : 
المصدر السابق: جل" ءا ص 759 . 
(565) حسن ( حسن إبراهيم ) : 
المرجع السابق » جل” 2 ص 35١‏ . 
- فراج ( عز الدين ) : 
المرجع السابق » ص 5” . 
(457) الزيات ( أحمد حسن ) : 
تاريخ الأدب العربي » ص 5“ ع القاهرة . الطبعة 


الوناحة :و الحقي ون + 
- فراج ( عز الدين ) : 


المرجع السابق ٠‏ ص 58 . 


سد ة به 
(50) المسعودي : 
المصدر السابق » جل؛ ٠‏ صا ”75 . 
(5) المسعودي : 
المصدر السابق » ج ؛ .ا صل 4ل ملا . 
(95) حتى ( فيليب) : 


الممصدر السابق جد8١‏ .صل ١‏ .ع بيروت »ع 


5 
- زيفريد هونكة : 

شمس العرب تسطليع على الغرب .» ص 75-1١9‏ 
(ثل)الطبويئ:: 

البسيدو ‏ الشائق ادحا ان م 
- فراج ( عز الدين ) : 

المرجع السابق » ص ١‏ . 
(١١٠)العدوي‏ : 

المرجع السابقء ص ١55‏ . 


م 


كك 


الفهرست دار المعرفة للطباعة والنغئر ‏ بيروت 
لبنان يح "هه 5104 ام ص ذأ/ا” . 


: يودعلا)٠١"(‎ 

المرجع السابق » ص ١5454‏ . 
(5١٠)حسن‏ ( حسن إيراهيم ) : 

المرجع السابق »ج ”7 .اص 0ه" - 784 . 
(١٠)الطبري‏ : 

المصدر السابق » جه 2 ص ”565 . 
(5١٠)ابن‏ النديم : 

الفضيدن الشايق: سن 284 , 
(0١٠)ابن‏ النديم : 

الضيدو اماف ل ا 

- فراج ( عز الدين ) : 

الوك السابق مان 117 

(١٠)ابن‏ النديح : 


المصدر السابق ؛ ص 1089 


لس ا 

- العدوي : 

المرجع السابق ٠.‏ ص ١55‏ . 
(5١٠)بينز‏ ( نورمان ) : 5 

المرجع السابق »ء ص 358١ . ”8٠١‏ . 
(١5٠)فراج‏ ( عز الدين ) : 

المرجع السابق » ص ١5‏ . 
(١١١)منتصر‏ ( عبد الحليم ) : 


تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه » ص 


ا ا ا 1 5 
- فراج ( عز الدين ) : 
المرجع السابق » ص 5١-5٠١0‏ . 
- فروخ عمر : 
تاريخ العلوم عند العرب » صما .“” اوه" . 
(؟١١)منتصر‏ ( عبد الحليم ) : 


المرجع السابق ٠‏ ص ٠68‏ . 


5 اعت 
9١١)ابن‏ النديم : 

السصمةن الندايق عدي اا حر ا 
(54١١)فازيليف‏ : 


المرجع السابق ٠»‏ المقدمة » ص ١5‏ . 


المحتوى 
8 الموضوم الصفحة 
مقدمة 10 
الفصل الأول م ل لفل ا الل ا اق ل ا ا 3 
في المجال السياسي جة ااال رأ ونع ان د 71 
الفصل الثاني و نسي شل تسو ف بافمة ا نيك اروف كا 
في المجال الاقتصادي ال ا ا ار 
الفصل الثالث ا ا ا ا ات 
في المجال الاجتماعي اده جك مام كوا اه 
الفصل الرابع ْ-ذب00000160_0 0 0 ا 
في المجال الثقافي ات ل 
حواشي البحث ا قن مما سسا الخ و لقالا 
1 المحتوى ع نا نس وك خم ون و لمم و و 11 
ا 


